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اسم الكتـــــاب : رسالة إليك


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة : الأولى


رقم الإيــــداع :             / 2006





إهداء





( إلى قلب الرب يسوع الذي أفاض من نبع حبه على البشرية بكلام الحياة ليجدد قواها بأنسمته السماوية وأطيابه الإلهية .





( إلى قلب كل خادم وخادمة ليجولوا حاملين الماء الحي إلى النفوس العطشانة ليروا ظمأها .





( إلى قلب كل إنسان لكي ينهل من ينبوع ماء الحياة العذب فترتوي نفسه الجافة وتتفجر في داخله ينابيع الحياة وتلد صحراؤه العقيمة جنة يانعة .





1- رسالة إليك





أرسل ( صموئيل مورس ) مخترع آلة البرقيات ( التلغراف ) أول رسالة تلغرافية لمسافة بعيدة في يوم 24 مايو سنة 1844 م .





وكان مضمون الرسالة ( آية ) من ( الكتـاب المقدس ) 


ومن العجيب جداً والمدهش أن يكون أول كتاب يتم طبعه في العالم هو الكتاب المقدس حينما اخترع آلة الطباعة ( يوحنا جوتنبرج ) في ألمانيا .


وكانت أول نسخة باللاتينية وبيعت فيما بعد بمبلغ مائة ألف دولار بصفتها أول نسخة يتم طبعها .. وكأن الرب قد وفق هؤلاء الناس ليتصرفوا هكذا لخير البشرية وإظهار مجده القدوس . حقاً إنه ضابط الكل . كان الكتاب المقدس هو أول كتاب يُطبع ، وكانت أول رسالة تلغرافية آية من آياته .


فبالتأكيد أن روح الله القدوس هو الذي ألهم هؤلاء الناس أن يعملوا هكذا ليوجه رسالته من السماء إلى البشر في الأرض .





فالكتاب المقدس هو رسالة السماء كتبها الله بيد رجاله القديسين الذين كانوا مجرد أدوات استخدمها الله .


فكانوا في يد الله كالقيثارة في يد العازف ونفخ فيهم روحه القدوس كما ينفخ المبوق في البوق .





الكتاب المقدس هو


رسالـــة إليــك





رسالة إليك أنت شخصياً مكتوبة بدم حمل الله رافع خطية العالم ، تعبيراً لحبه العظيم .


إنها رسالة حب تدعوك إلى مشاركة حبيب النفس البشرية في المجد الأبدي الخالد .


إنها أعظم رسالة تدعوك للتمتع بأمجاد السماء ونعيمها .








إنها رسالة تدعوك إلى معاينة وجه الرب الجالس على العرش .





إنها دعوة :


من التعب إلى الراحة ( مت 11 : 28 )


من الجوع إلى الشبع ( أش 55 : 10 ، 11 )


من العبودية إلى الحرية ( غل 5 : 13 )


من الظلمة إلى النور ( 2 كو 4 : 6 )


من شركة العالم إلى شركة ابن الله ( 1 كو 1 : 9 )


من النزاع إلى السلام ( 1 كو 7 : 15 )


من أفراح العالم إلى أفراح العُرس السماوي ( مت 22 : 2 ، 3 )


من أمجاد العالم إلى المجد الأبدي ( 1 بط 5 : 10 )





إن قراءتنا لهذه الرسالة يحرك فينا تواً أعمق التأثيرات . ويرن صداها في قلوبنا كالموسيقى بسحرها أو تأتي إلينا كالرائحة العطرية بأريجها .


وتعيد إلينا الذكريات المقدسة .. فهي تحرك أقدس عواطف ، وتبعثها من سباتها العميق وتبدد كل ظلمات نفوسنا الداخلية .





الإنجيل هو الرسالة التي طلب الرب من الرسل أن يحملوها ويكرزوا بها للخليقة كلها .





ولذلك يقول القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية : 


" الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب إنسان " ( غل 1 : 11 )


فهو يقول عن رسائله أنها إنجيل لأن بولس لا يوجد إنجيل باسمه . فرسائله هي إنجيل أو إنجيله هو رسالة شخصية إلى كل شخص من رعيته .


صديقي القارئ


لو أرسل إليك صديقك رسالة فهل تهملها ولا تقرأها ؟ فلماذا لا تقرأ رسالة الله إليك الذي يدعوك صديقاً ؟


 








إن أحسن موضوع للدراسة هوكلمة الله وأحسن مكان للدراسة عند قدمي يسوع وأحسن معلم للدراسة هو روح الله .





ولو كنت مسافراً في بلد بعيد وأرسل إليك أبيك رسالة فهل تتركها جانباً ولا تلتفت إليها . أم أنك تكون متلهف على فتحها ومعرفة المكتوب في داخلها ؟





إن كان هذا هو الحال مع رسالة مرسلة إليك من أبيك في الجسد فماذا يكون الحال مع رسالة مرسلة إليك من أبيك السماوي ؟


لا تضع الأعذار .. فأنت بلا عذر .





يوجد في دار الكتاب المقدس لافتات ورقية مكتوب عليها :


( إن سألك أحد : لماذا لا تقرأ الكتاب المقدس ؟ 


لا تقل : لا يوجد وقـــت


بل قل : لا يوجد رغبــة ) .





سُئِلَ ( فرانك غابيلين ) أحد الشيوخ الأتقياء عن النصيحة التي يريد أن يقدمها للأجيال القادمة من المسيحيين فقال : 


( المحافظة مهما كَّلف الأمر ، على وقت يومي لقراءة الكلمة المقدسة .


فإني إذ أنظر إلى الوراء أرى أن أكثر شيئاً كان له أثر تكويني في حياتي وأفكاري إنما هو خلوتي اليوميـة مع الكتاب المقدس على مدى ستيـن عاماً ) .


عزيـزي


إننا في عصر انصرف فيه الناس إلى حياة المادية وأغلقوا قلوبهم عن سماع كلمة الله وقراءة إنجيله . وهوذا صوت الله يصرخ في داخلهم ويهمس في وجدانهم وينبض في قلوبهم قائلاً :


" فتشوا الكتب " ( يو 5 : 39 )


هذا الصوت يلاحق كل واحد منا كلما ابتعدنا منه وينبهنا كلما انشغلنا عنه .


من المعروف عن الشعوب المتقدمة خاصة الأمريكان والأوربيين ولعهم بالقراءة . فلا تجد صغيراً أو كبيراً إلا وفي يده� 
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كتاب في أي مكان يتواجد فيه . حتى في وسائل المواصلات وصالات الانتظار بالمطار .


فلماذا لا نحاول أن نكتسب هذه العادة الحسنة فنأخذ معنا كتاب أو نبذة روحية أينما ذهبنا لكي ما نستغل أي فرصة نتفرغ فيها للقراءة فلا نضيع الوقت هباءً بل تكون كل دقيقة من حياتنا تمجد الله .





لا عجب إذا مضى كبار الشخصيات العالمية أعمارهم يكتبون عما رأوه في هذا الكتاب من قوة التأثير في حياتهم وفي حياة الآخرين . فلقد تغيرت كل التقديرات البشرية التي كانت موضوعة للأخلاق والصفات . فكم من محتقرين ارتفعوا إلى مراتب الشرف العليا ، لقد جعل المنبوذين أبناء للملكوت .





فقد قال عنه ( هربرت هوفر ) : ( إن دراسة الكتاب المقدس ، هي وثيقة التخرج في أغنى مكتبة للاختبار الإنساني ) .


وقال ( جورج واشنطن ) : ( من المستحيل أن يتمتع العالم بحكم عادل ومستقر بدون الاعتماد على الله والاستناد إلى كتابه المقدس ) .


وقال ( ودور وبلسون ) : ( إن الإنسان الذي حرم نفسه من المعرفة الوثيقة بالكتاب المقدس حرم نفسه من أفضل شيء في العالم ) . إذا داومت أيها الحبيب على التأمل في الكتاب المقدس فلا يمكن أن تنطفيء جذوة الحياة في قلبك ولا تذبل الأوراق ولا تنعدم الثمار .
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لو أخذ الناس بتعاليم الكتاب السامية لأصبحت الأرض سماء ولأصبح البشر ملائكة .





2- رسالة السماء





في قصر المليونير جلس بعض رجال القانون مع رجال السياسة ورجال الأعمال يناقشون موضوع ( العدالة وحكم الإعدام )





وقف محامي شاب يدافع عن إلغاء حكم الإعدام قائلاً :


[ إن كان الأشرار يقتلون إخوتهم فهل يتشبه بهم المجتمع ويقتل مثلهم . أما يكفي أن يُحكم على القاتل بالسجن المؤبد ] .


بينما المليونير العجوز صاحب القصر المجتمعين فيه أصر على إعدام القاتل قائلاً :


[ إن أُلغي الحكم بالاعدام على القتلة المجرمين الذين لا يرحمون إخوتهم ولا يستجيبون لنداء الدموع المُرة يفقد المجتمع قدرته على السيطرة ، وتتحول الإنسانية إلى غوغاء ، فيقتل العنفاء إخوتهم بلا رحمة وليس مَن يردعهم .





لقد فوضت العدالة الإلهية القضاء سلطة الحكم بإعدام القتلة المجرمين لردعهم 


" سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفك دمه " ( تك 9 : 6 )


" لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون " ( مت 26 : 52 )





ثم أكد المليونير العجوز بأن السجن المؤبد أشد قسوة من الإعدام لأنه قتل بطيء ، ودفن بالحياة بينما يستغرق تنفيذ حكم الإعدام ثوان .


ثار المحامي الشاب معلناً أن الاعدام هو الذي أشد قسوة من السجن المؤبد .


فقال المليونير : [ إنك لم تذق السجن ليلة واحدة . لذلك تظن أن السجن المؤبد أكثر رحمة من الإعدام إنني مستعد أن أتنازل عن كل ثروتي فوراً أمام جميع الحاضرين . إن قبلت أن تُسجن ليس مدى الحياة . بل لمدة خمسةعشر عاماً فقط لتعرف أن �


       


�





السجن المؤبد أقسى من الإعدام ] .


فأجاب المحامي : [ لقد قبلت التحدي ]





وتم توقيع عقد بينهما أمام الحاضرين على أن يتنازل المليونير عن كل ثروته التي تقدر بمبلغ ( 10 مليون دولار ) بما في ذلك القصر الذي يسكن فيه ، إلى المحامي الشاب ، وذلك مقابل قبول هذا المحامي الشاب الحبس الانفرادي لمدة ( 15 عاماً ) في الغرفة الكائنة بحديقة قصر المليونير .





ودخل المحامي الشاب الغرفة ، ووقف حارس خارج البابا .


وقرر أن يستفيد من عزلته ، فتعلم خلال أول عامين بعض اللغات ، وخلال العامين التاليين تعلم الموسيقى ، وكان يقضي وقته في قراءة الكتب بقية الأعوام حتى العام السابع .


وفي العام السابع بدأ يقرأ في الكتاب المقدس بعد أن طلبه من المليونير وأحضره له .


وفي العام الثامن انتظر المليونير من المحامي أن يطلب شيئاً . لكن المحامي لم يطب شيئاً طوال هذا العام فقد انكب على قراءة الكتاب المقدس .


وأحس بحضرة الله التي تملأ حجرته فصارت سماء مفرحة .


وجده رسالة حية من السماء يكتبها الله إليه شخصياً . فشبعت نفسه بكلام الله ، فلم يعد بعد محتاجاً إلى شيء .


فلم ينشغل بكل ما حوله . نادراً ما يطلب من الحارس الطعام ، ولم يعد يتطلع من النافذة نحو القصر ، ولا تظهر عليه علامات الضجر أو القلق .. بل صار وجهه بشوشاً كملاك الرب وملامحه مملوءة سلاماً .


يقضي الساعات الطويلة راكعاً أمام الكتاب المقدس ليمزج قراءته بصلواته وتسابيحه .


يكاد صوت التسبيح لا ينقطع نهاراً وليلاً . صوته يحمل تهليلات قلبه الداخلية ، وكأنه في السماء وليس على الأرض .   











لقد أصبح أسعد إنسان على الأرض ، وقد فاق الكثيرين من الرهبان والمتوحدين .





ومرت العوام وارتبك المليونير وشعر أنه يوماً ما سيفقد كل ثروته وما جمعه في حياته .


وضاق به الأمر فقد اقترب موعد نهاية العقد ، إذ لم يبق سوى شهر واحد و يتسلم المحامي الشاب كل ممتلكاته .





طار النوم من عيني المليونير ، وفي لحظة تهور استل سكيناً وأخفاها في ثيابه ووضع في قلبه أن يقتل المحامي .


نزل وسط ظلام الليل الدامس ، وفتح باب الحجرة في هدوء شديد ، وتسلل على أطراف قدميه ، فوجد المحامي ملقياً برأسه على المائدة وفي نوم عميق وأمامه مصباح خافت .





أمسك المليونير بالسكين ليضرب عنق المحامي ، ولكنه فجأة رأى أمامه ورقة على المائدة ، مكتوب عليها ( إقرار بالتنازل )





أمسك المليونير بالورقة واهتزت أعماقه فيه . لقد كان فيها إقرار من المحامي بالتنازل عن حقه في كل ما يملكه صديقه المليونير . ويشكر فيها محبته لاستضافته له خمسة عشر عاماً ، لم يتركه فيها محتاجاً إلى شيء ، وأعلن فيها أنه بقراءته للكتاب المقدس انفتح أمامه باب السماء .


فلم تعد الأرض كلها تساوي شيئاً ، وصارت الملايين والقصر في عينيه نفاية ، لا يريد منها شيئاً .


وحول الكتاب المقدس وحدته إلى اتحاد مع مَن تشتهي الملائكة أن تطلع عليه – مع الرب يسوع . 





ما أن قرأ المليونير الورقة حتى سقطت السكين من يده وارتمى على المحامي باكياً . فاستيقظ المحامي في دهشة .


وخرج الإثنان من الحجرة وعاشا معاً ينعمان بالإنجيل الحي والحب السماوي الفائق .








الكتاب المقدس يجدد قوانا بأنسمته السماوية وأطيابه الإلهية





      يقول القديس يوحنا ذهبي الفم : 


[ العمر كله قصير ولو كان طويلاً لوجب صرفه في علم الأسفار المقدسة ] .


وكثير من القديسين قضوا حياتهم يسبحون بين سطور الكتاب المقدس حتى أن الرسول بولس عندما كان قريباً من الموت طلب من تلميذه أن يأتيه بالكتب والرقوق ( 2 تي 4 : 13 ) .


أخي القارئ


ينقسم المسيحيون إلى ثلاث أنواع في قراءتهم للكتاب المقدس :


واحد 	يقرأ الكتاب ليسمع وينفع .


وآخر	يقرأ الكتاب ليخزن ويجمع .


وثالث	يقرأ الكتاب ليُفحم ويُقنع .


وبذلك يكون :


الأول : غنياً بالله .


والثاني : يُغني نفسه .


والثالث : يبعثر غناه .


وذلك لأن :


الأول : يقرأ من أجل الله .


والثاني : يقرأ من أجل ذاته .


والثالث : يقرأ من أجل الانتصار على الناس في جداله .


فمن أي نوع أنت ؟





قال ( أرنولد ) : ( إن الكتاب المقدس هو أفضل طريق للسعادة التي ينشدها الناس في كل زمان ومكان ) .


وقال ( سيوارد ) : ( إن كل آمال البشرية في التقدم والرقي معلقة في التأثير النامي المستمر للكتاب المقدس ) .


� 








3- لست وحدي





اشتعلت نيران الحرب بين الإنجليز والفرنسيين في كندا عام 1754 م ، فانحاز الهنود إلى جانب الفرنسيين .


وفي إحدى الليالي هاجم مجموعة من الهنود أسرة فقيرة ، ولم تكن الأم في المنزل ، فقتلوا الأب ، وأخذوا طفلة صغيرة عمرها ( 9 سنوات ) وأعطوها لأرملة عجوز ، أساءت معاملتها ، وكانت قاسية جداً عليها .





وكانت الطفلة ( روجينا ) تردد دائماً ترنيمة جميلة تعلمتها من أمها فتقول :


 ( وحدي أنا ... لكني لست وحدي


بقربي أنت ... في عزلتي هذه . )


فقد كانت أمها تحكي لها دائماً حكايات من الكتاب المقدس ، وتُحفظها الترانيم الروحية . عملاً بقول الرب لشعبه :


" لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك . وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم . واربطها علامة على يدك . ولتكن عصائب بين عينيك ، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك " ( تث 6 : 6 – 9 )





وبعد مرور عشر سنوات حيث أصبح عمر ( روجينا ) تسعة عشر عاماً ، حرر أحد القادة الإنجليز جميع الأسرى الذين سباهم الهنود بعد مهاجمة معسكرهم وأرسلهم إلى مدينة ( كارليسل ) .





وجاءت الامهات إلى المدينة ، يبحثن عن أطفالهن الأسرى . ولكن الأمر كان صعباً للغاية ، فكيف يتعرفن على أطفالهن بعد أن أصبحوا شباباً وشاباتاً ، وتغيرت ملامحهم ولغاتهم .


سارت أم ( روجينا ) بين الأسرى المتحررين جميعاً فلم�





الكتاب المقدس هو : رفيقي في غربتي .. ورجائي في يأسي .. وصديقي في محنتي .





تتعرف على ابنتها ( روجينا ) ، فأخذت تبكي بمرارة .


فقال لها أحد المسئولين : ( ألا تتذكرن أي شيء تكتشفين به ابنتك ؟


وهنا تذكرت الترنيمة التي كانت ترددها دائماً مع طفلتها .


فأخذت ترنمها وسط المتحررين بصوت عال : ( وحدي أنا .. )


وإذ بالفتاة تنطلق كالسهم من بين المتحررين نحو أمها لتشاركها ذات الترنيمة :


( لكنني لست وحدي ... بقربي أنت )


فارتمت الأم على عنق ابنتها ( روجينا ) وأخذت تقبلها بحرارة وسط دموع الفرح والابتهاج وفرحة اللقاء بعد طول فراق .





عادت الأم إلى بيتها ومعها ابنتها المفقودة منذ عشر سنوات ولسان حالها يقول : 


" إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع " ( 2 تي 3 : 15 ) .


ولسان حال ( روجينا ) يقول : " أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولاً في جدتك ... وأمك " ( 2 تي 1 : 5 ) .





يقول الشاعر الإنجليزي ( جورج هدبرت عن الكتاب المقدس ) : كل ما فيك صحة وعافية ومسرات عذبة تنزع إليها النفس وتختار منها ما تشاء .


فيك البئر التي كل من وصل إليها غُسِلَ جيداً .


من ذا يستطيع الثناء عليك والتغزل فيك


الناظر فيك يشاهد السماء أما عينيه .


وقال ( هيجل ) : ( الكتاب المقدس كان لي في وقت مرضي خير المعزي )

















 
































4- لحن الخلاص





كان أحدهم أميراً لجماعة من الجماعات المتطرفة ، وكان المتعلم الوحيد في هذه المجموعة ( ثانية هندسة ) ، وطـُلِبَ منه البحث عن أخطاء الكتاب المقدس لمهاجمة أصحابه .


وبعد رفض شديد لأنه وهو الأمير ؛ كيف يمسك كتاباً مُحرفاً فينجس طهارته ؟





وأخيراً وافق بصعوبة ونتيجة للإلحاح . وبمجرد أن يبدأ في القراءة ، وجد نفسه لا يستطيع المقاومة أو ترك الكتاب .


فاستمر إسبوعين لا يتحرك إلا لقضاء الحاجة فقط ، واكتشف الإله الحقيقي والسلام الذي يفوق كل عقل وطريق الخلاص .





فقرر أن يتبع صاحب هذا الكتاب الذي عزف على أوتار قلبه لحن الخلاص ، ورفع عن كاهله أثقال أعوام مضت ، فأصبح حراً من قيد فكري وجسدي منادياً باتباع مخلص العالم .





إنه الكتاب المقدس الذي عزف على قلوب المليارات من البشر على مر العصور والتاريخ ومن مشارق الشمس إلى مغاربها .


إنه كتاب ذو قوة مُغيرة ، فهو يُغير الحياة إلى الأفضل دائماً . إنه يرفع الخطاة والأشرار من وهدة الهلاك إلى قمة البر والقداسة . 





لذلك نجد أن قوته قد اجتازت الموانع والعوائق ، فقد عبر المحيطات ووصل إلى كل الشعوب ، ولم تكن لغة أو جنس حاجزاً لانتشاره ، بل تخطى كل هذا ، وحيثما وصل لشعب من الشعوب كان يرافقه دائماً التقدم والنمو الروحي والاستنارة القلبية والعقلية .


فكم قدم هذا الكتاب للبشر من نعم وبركات مما لم تستطيع كافة الكتب أن تقدمه لها .








إن الكتاب المقدس يترك بصماته على كل الأجيال والعصور مشبعاً حاجة قلوب البشر وأفئدتها .


ومع مرور الأيام يزداد الكتاب المقدس شباباً وقوة . وبرغم أنه أقدم الكتب جميعاً إلا أنه كالصخرة يتحدى أكثر العقول ذكاءً ولمعاناً .


لذلك لا نعجب للانتشار المذهل للكتاب المقدس فيوزع منه أكثر من مائتي مليون نسخة كل عام بعد أن وصلت ترجماته إلى ( 2112 لغة ولهجة ) وبعد أن انتشر في كل أرجاء المسكونة .





لكي يبقى الكتاب المقدس لامعاً قوياً يهدي الناس إلى التوبة والحياة النقية في جميع بقاع الأرض .





عندما استمع نابليون إلى اسم المسيح صاح على الفور قائلاً :


[ إن كل ما في المسيح يسحرني ولا يمكن أن يُقارن به أحد في العالم كله .


يسحرني روعة تعاليمه . التعاليم التي تجابه أضخم المشكلات بأروع الحلول . وإنجيله وتمشيه في موكب العصور .


لقد قام قيصر والاسكندر وشرلمان وأنا امبراطوريات عظيمة على القوة ..


أما يسوع فأقام إمبراطوريته على الحب وإلى هذا اليوم يموت الملايين من أجله ] .





لم تستطيع أعظم أساليب الفكر والفلسفة أن تجدد العالم وتغلبه . لكن هذا ما فعله إنجيل المسيح ، وما زال يعمله حتى الآن .


وقال الفيلسوف ( هين ) :


( يا له من كتاب جميل ، كبير كالعالم ، متسع كالكون ، أساساته في أعماق الخليقة ، وأعاليه في قبة السماء الزرقاء ) .





وقال الفيلسوف ( كانت ) : 


الإنجيل أساس التقوى والسلام ، فالإنجيل وحده هو مصدر �


 �   











الكتاب المقدس هو الذي حول إنسان الغابة إلى كائن أليف .





الحقائق الروحية ، فكل مَن بحث عنها في كتاب غيره ، أو رام صيدها في ميدان الطبيعة الواسع . أُسقط من أمره ، وباء بالخزي والخزلان ) .








5- الكنز المــــُخفي





في أحد أحياء مدينة ( كنساس ) بأمريكا ، أصيب رجل في انفجار وفقد يديه .


كما أصيب وجهه بجراحات خطيرة ، وفقد الرجل عينيه ، فلم يعد قادراً على القراءة .





وسط مرارة نفسه اشتاق أن يقرأ الكتاب المقدس لكي يتعزى قلبه .


فبدأ يسأل ، كيف يمكنني قراءة الكتاب المقدس وقد فقدت عينيَّ ويديَّ ؟


قيل له أنه توجد سيدة في انجلترا تستمتع بقراءة الكتاب المقدس بواسطة شفتيها ، إذ تستخدمها بدلاً من الأصابع لتقرأ الكتاب المقدس بالحروف البارزة ( Braille ) .





أرسل إلى هيئة لكي ترسل له الكتاب المقدس البارز ليتعلم القراءة بشفتيه . لكن قبل أن يصل إليه الكتاب اكتشف أن أعصاب شفتيه قد تحطمت تماماً ، وبالتالي لن يستطيع استخدامها في لمس الحروف البارزة والقراءة بواسطتها .


ولكن بعد أن وصله الكتاب المقدس المكتوب بحروف بارزة ، بدأ يتعلم القراءة بلمس الحروف بلسانه وكان يجد عذوبة وتعزية كبيرة في قراءته . حتى أنه ذات مرة قال :


( قرأت الكتاب المقدس كله أربع مرات ..


وقرأت بعض الأسفار مرات كثيرة ) .





إنه لمن المؤكد أن هذا الرجل سيدين الملايين من البشر الذي بكامل صحتهم ولا يرغبون في قراءة كلام الحياة .





تـُرى ماذا ستجاوب أيها الحبيب أمام منبر الله عن تقصيرك�في قراءة الكتاب ؟














لا تقل : لا يوجد وقت .. بل قل لا يوجد رغبة .





فلماذا يوجد وقت للأكل والشرب ؟


لماذا يوجد وقت نقضيه في الملاهي ؟


لماذا يوجد وقت للنزهة والمصايف ؟





إن مَن يهملون في قراءة الكتاب المقدس ينتسبون إلى المسيحية بالاسم فقط ، بل وأكثر من ذلك قد نجد في بيوتهم كل شيء إلا الكتاب المقدس .


أو قد نجده وقد غطاه التراب إذ هو أقرب الأشياء إلى التحف الموضوعة كزينة في البيت .


ومن الغريب أن وقت هؤلاء يتسع لقراءة مختلف الصحف والمجلات ولكنه لا يتسع لقراءة كلام الحياة .





يجب أن نقرأ الكتاب المقدس ، ونقرأه بعمق ، لكي نتمكن من استخلاص دسم الكلمة المعزي لأنفسنا وأرواحنا والإلمام بما يكنه من أسرار عميقة وآداب سامية .





ويجب أن نقرأه بروح الاشتياق والرغبة .. فالإنسان لا يستفيد من الطعام الذي يأكله إلا إذا شعر بالشهية للأكل منه .





وهكذا كلمة الله لا نستطيع أن نهضمها حتى تسري عصارتها في أرواحنا ، إلا إذا قرأناها بدافع الشوق والرغبة الملحة .


" وُجِـِدَ كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي "


( إر 15 : 16 )  


ويجب عند قراءته أن نطلب مؤازرة روح الله لنا لإنارة أذهاننا لنفهم كلماته المحيية . وحينئذ سنشعر بأن الله يتكلم معنا فماً لفم .


" حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب " ( لو 24 : 45 )





إننا نهتم جداً بتخصيص أوقاتاً لطعامنا الجسدي ولكن ...





�








هل نهتم بتخصيص أوقاتاً لطعامنا الروحي و قراءة كلام الحياة ؟





إن رجال الله القديسون في كل زمان كانوا يواظبون على قراءة الكتاب المقدس ويغوصون في أعماقه وفي أسراره الكامنة بين السطور ويُخرجون من بين طياته الجواهر واللالئ الثمينة والدرر النفيسة ، وذلك بعد البحث والتأمل بين سطوره .





" من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات يشبه رجلاً رب بيت يُخرج من كنزه جُدُداً وعتقاء "


( مت 13 : 52 )


قال ( هنري فان ديك ) : ( إن مَن يملك هذا الكنز لنفسه لا يمكن أن يكون فقيراً ) .


لقد كثرت في أيامنا هذه المؤلفات عن الكتاب المقدس وقلت المطالعة في الكتاب نفسه .


إقرأ أيها الحبيب الكتاب واغترف من كنزه التأملات . إقرأه فهو ينبوع الحياة . فحياتك لن يكون لها طعم بدون كلام الحياة الذي يغذي ويشفي أعماقك .. عليك أن تغوص في أعماقه ، فتوجد أسرار كامنة في جنباته . ابذل كل جهد لكي تصل في أعماقه إلى الكنز المُخفى والجوهرة الكثيرة الثمن .





 �
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الكتاب المقدس هو الكنز الذي به خزائن مراحم الله يعطي منها الملتمسون حاجاتهم .





6- أما قرأتم ؟





لقد أحبت الفتاة الصغيرة ( ماري جونز ) كلمة الله فاقتصدت من مصروفها المال على مدى عامين كاملين لتستري نسخة من الكتاب المقدس .





وسارت على قدميها أميالاً عديدة للحصول على هذه النسخة . حيث كانت في أيامها نسخ الكتاب المقدس قليلة وباهظة الثمن .





وإذ سمع العالم قصتها العظيمة تكونت جمعيات الكتاب المقدس لتوصيل الكتاب إلى الملايين من الناس في جميع أقطار المسكونة .


عاشت حياتها كلها تقرأ بعمق ولذة حتى حفظت الكثير منه عن ظهر قلب .


وعندما ماتت وضعوا هذه النسخة إلى جانب رأسها . وصنعوا لها تمثالاً عظيماً بعد أن كانت السبب في إنشاء دار الكتاب المقدس التي تنشره في العالم في انجلترا وغير انجلترا .


صديقي القارئ


هل تواظب على قراءة الكتاب المقدس ؟


أم أنك تشعر بأنه ليس شيئاً ضرورياً بالنسبة لك ؟


لقد كان السيد المسيح في تعاليمه يوبخ اليهود بقوله :


" أما قرأتم ما فعله داود .. " ( مت 12 : 3 )


" أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرُضَّع هيأت تسبيحاً "


( مت 21 : 16 )


" أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى "


( مت 19 : 4 )


" أما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله "


( مر 12 : 26 )





��





" أما قرأتم هذا المكتوب . الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية " ( مر 12 : 10 )





ولقد طوب الرب كل ن يقرأ كلامه في الكتاب المقدس قائلاً :


" طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها " ( رؤ 1 : 3 )





وحذر من عدم القراءة بقوله : 


" تضلون إذ لا تعرفون الكتب " ( مت 22 : 29 )





يقول القديس مار افرام : [ إذا كان عدم معرفة الكتاب المقدس ضلالاً للإنسان فمعرفته وإهمال ما يوصي به في نفس الوقت هما ضلالاً مضاعفاً له ) .





إقرأ أيها الحبيب الكتاب المقدس ، ولكن لا تقرأه مثلما تقرأ أي كتاب آخر .





يقول في ذلك القديس ( مار اسحق السرياني ) : [ لا تقترب إلى كلمات الكتاب المقدس دون أن تصلي وتتوسل إلى الله لكي يساعدك .


قل له هبني يارب أن أدرك القوة التي في كلمات كتابك ]





إقرأ الكتاب باستمرار وحينئذ ستمتلئ بحياة الرب يسوع وسينساب نوره العجيب من خلالك مؤثراً في الآخرين 


لقد كُتِبَ الكتاب المقدس بوحي من روح الله ولن تفهم كلماته المحيية إلا بإرشاد روح الله . 





قبل أن تقرأ الكتاب ارفع صلاة إلى الرب لكي ينير عقلك ويفهمك قوة الكلام بنعمة روحه القدوس .





لذلك تعلمنا كنيستنا الملهمة قبل قراءة الإنجيل أن نصلي لكي نفهم كلام الإنجيل نصلي ( أوشية الإنجيل ) .








 











لذلك يصرخ الشماس فيها قائلاً :


( صلوا من أجل الإنجيل المقدس )





 





 �








7- صخرة المسيح





إن ( جيمس إرون ) رائد الفضاء كان أول من وطئت قدماه سطح القمر ومعه الكتاب المقدس مصوراً على الميكروفيلم .


وأذيعت آيات منه عبر الأقمار الصناعية من على سطح القمر .


وبعد رحلته التاريخية إلى القمر تفرغ لخدمة الإنجيل ومن ضمن أقواله : ( وجدت الصخرة الأولى على القمر ، لكن الكتاب المقدس هو صخرة المسيح الدائمة إلى الأبد )


نعم إن الكتاب المقدس وكلام الحياة هو الصخرة التي بنى المسيح عليها كنيسته .


الكتاب المقدس هو أول كتاب في العالم يصل إلى أبعد الأماكن . فلم يصل إلى أحراش إفريقيا وسهول سيبريا ومناطق الاسكيمو فحسب ، بل وصل إلى القمر مصوراً على الميكروفيلم .


كما أذيعت آيات منه فوق القمر عبر الأقمار الصناعية .


في آيات الكتاب المقدس تجد ما يريح قلبك ويشبعه ..


في حزنك تجد فيه عزاء .. وفي فرحك تجد فيه بهجتك ..


وفي مشاكلك تجد فيه حلاً .. وفي يأسك تجد فيه رجاء


تجد في آياته جمال وروعة وتأثير وقوة .. تجد في آياته حلاوة نادرة وعذوبة عجيبة .


تقرأه كل يوم بلذة جديدة ...


هو كنز لا يفرغ وينبوع لا ينضب .


يجب أن تقرأه بتأمل . لأن القراءة بلا تأمل كالأكل بلا هضم .


قال ( جون واناميكر ) : [ الكتاب المقدس هو الأساس الذي بنيت عليه حياتي ، وبه تحقق كل ماله قيمة في حياتي . إنه أعظم صفقة وأهم ثروة اشتريتها ] .    











الكتاب المقدس هو الرجاء في حياة المتأملين وراحة مَن يعاني في عالم متعب ، وزاد المسافر في أرض غربته ، وحاجة الإنسان المُلحة في أزمنة صعبة .





8- تاج الكتب





سـُئِلَت الملكة ( فيكتوريا ) ملكة إنجلترا عن سر عظمة إنجلترا فأشارت بيدها إلى الكتاب المقدس وقالت :


 ( هذا هو سر عظمة إنجلترا )





وقال غاندي الزعيم الهندي : ( الكتاب المقدس تاج الكتب والموعظة على الجبل هي جوهرة في هذا التاج ) .





وقال ( فركار ) الهندي رئيس محكمة الاستئناف في ( بمباي ) في خطاب له سنة 1932 م : ( إسمحوا ليَّ أن أخبركم يا مواطنيَّ الأعزاء أن أعظم معجزة في القرن العشرين هي معجزة تمت منذ عشرين قرناً – هي معجزة شخصية المسيح وإنجيله ) .





حقاً إنه كتاب عجيب ، فكلام الحياة المكتوب فيه يفهمه العامي البسيط ، ويحتار أمامه أذكى الفلاسفة .. فهو عادل في رسالته ، منطقي في تعاليمه ، موثوق في وعوده .





قيل عن القديس كيرلس الكبير ( عمود الدين ) أنه ( كان عقله منقوعاً في السفار الإلهية ) ..





لابد للمسيحي أن يكون مكتسباً لعادة القراءة في الكتاب المقدس ، التي يجد فيها لذة تفوق لذة الطعام والشراب .


" وجد كلامك فأكلته " ( إر 15 : 16 )





قال ( ويستر ) : ( أنا أشفق على الإنسان الذي لا يجد في الكتاب المقدس غــذاءً لأفكاره وقوانيناً لسيرته ) .





وقال غوطي ( الشاعر المشهور ) : ( ليتقدم العالم كما يريد ، ولترتق فروع البحث البشري إلى منتهاها ، فليس منها مَن يقوم قوام الكتاب المقدس الذي هو أساس كل تهذيب ومصدر كل ارتقاء ) . 
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9- وقد كان





قرر شاب أمريكي أن يذهب إلى أوروبا في بعض الدراسات ليتهيأ للخدمة .


وإذ كان والده يخشى أن يفقد ابنه إيمانه خلال دراسته على أيدي أساتذة ملحدين نصحه قائلاً : 


( إحذر يا إبني لئلا يأخذوا يونان منك )


ونصيحته هذه تعني أنه يجب أن يعيش في حياة التوبة التي نادى بها يونان .


وأن لا يتشكك فيما جاء في الكتاب المقدس لأن الملحدين يهاجمون قصة يونان حاسبين إياها قصة خيالية .


عاد الابن بعد عامين من دراسته فسأله الأب هل لازال يونان في كتابك المقدس ؟





ابتسم الابن وقال له : ( هذه القصة ليست في كتابك المقدس يا أبي .. أرني كتابك وأظهر لي القصة ) .


أحضر الأب كتابه المقدس وأخذ يقلب صفحاته وبالفعل لم يجد سفر يونان .


راجع قائمة المحتويات ، ليعرف رقم الصفحة الموجود بها السفر ، وإذ بلغ الصفحة وجد أن السفر منزوعاً من الكتاب المقدس فقال : ( مَن نزع هذا السفر من كتابي ؟ )


أجاب الابن : أنا يا أبي .


[ لقد نزعته من كتابك منذ عامين حين قررت السفر إلى أوربا لأقرأه باستمرار .


لكنني أسألك : ما الفرق بين أن يُنزع هذا السفر من كتابي المقدس بسبب دراستي على أيدي أساتذة ملحدين .


وبين حرمانك منه خلال إهمالك . إذ لم تفكر في قراءته منذ عامين ولا بحثت عنه ؟ ] 








الكتاب المقدس هو الذي يجعل التوبة تسري في كيان الإنسان وتشعله بالرغبة في حياة طاهرة .





أخي الحبيب


إن كل من هاجموا الكتاب المقدس ماتوا وتبددت أفكارهم بينما بقي الكتاب المقدس في حياة المؤمنين .


إن ما يشوه الكتاب المقدس هو العثرة في حياة بعض المسيحيين الذين يتمسكون بالكتاب ويحتفظون به ويزينونه وقد يكرزون به ويفسرونه ، لكنهم ينكرونه بحياتهم وفي سلوكهم .


ذلك لأن المسيحي الفاسد في حياته أخطر من الملحد المقاوم للكلمة .





قال نيرون : ( هذا التعليم المسيحي لا يدخل بلادي )


وقال يسوع : لابد أن يُكرز بالإنجيل في كل المسكونة .. 


وقد كان .


قال دينثيوس : ( فلتمت المسيحية .. فليبطل التبشير بها )


وقال يسوع : السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ..


وقد كان .


قال ديغلا الطاغية : ( يجب أن تـُهدم جميع الكنائس )


وقال يسوع : على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ..


وقد كان .


لقد اتحد كل هؤلاء الأباطرة لكي يمحو المسيحية وكتابها المقدس ، لكنهم ماتوا وانتهى تاريخهم وبقيت المسيحية أقوى مما كانت ، وبقي كتابها المقدس أكثر انتشاراً .





قال الفيلسوف الملحد ( دافيد هيوم ) : 


( إنني أرى غروب شمس المسيحية )


ولكن يبدو أنه لم يُفرق بين الغروب والشروق فما ظنه غروباً كان شروقاً .





ومات ( هيوم ) الملحد وتحول بيته الذي مات فيه إلى ( مقر � 














اجتماع لجنة الكتاب المقدس ) .





وهذا ما حدث أيضاً مع ( لينين ) القائد الشيوعي الملحد الذي قال : ( إنني أتوقع أن أحضر جنازة الديانة المسيحية ) .





( وفولتير ) قال متحدياً : ( لقد بدأت المسيحية بإثنى عشر رجلاً ، وأنا وحدي سوف أفنيها )


ولكن ( فولتير ) هذا قد مات وصار بيته مخزناً للكتاب المقدس . تملأ نسخه حجراته من الأرض إلى السقف .





( جوليان ) الامبراطور الوثني صك عملة رسم صورته على أحد وجهيها وعلى الوجه الآخر كتب ( سأمحوا المسيحية )


ولكنه انخلع عن عرشه ومات وانتهى ومُحي من على الأرض وانتهى تاريخه وبقيت المسيحية .


قام الألمان النازيين بجمع الكتاب المقدس والكتب الدينية وحرقوها ..


وقال ( جوبلز ) : ( غننا نضع الآن حرية جديدة ، وروح جديدة ، وبها سنغلب )


قال هذا ولم يكن يعلم أن صحيفة ألمانية ستكتب بعد سقوط النازية : ( إن الكتاب المحترق ما يزال يعيش ) 


ولا تزال راية الصليب عالية خفاقة رغم زئير الشياطين وهياج المعاندين ، لقد اضطهدوا الكنيسة ولم يمكنهم ملاشاتها ، وعذبوا شهداءها ولم يمكنهم إخفاء نور إنجيلها .





ويبقى وعد الله لكنيسته وتعاليمها : 


" كل آلة صورت ضدكِ لا تنجح وكل لسان يقوم عليكِ في القضاء تحكمين عليه " ( أش 54 : 17 )





قامت تيارات كثيرة من الفكر البشري على مر العصور والأجيال بعضها يؤيد الكتاب المقدس وبعضها يُعارض . بعضها يبني وبعضها يهدم . 





 








الكتاب المقدس هو السند القوي لنا في مسيرة الحياة





والكتاب المقدس صامداً إلى أن تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها . فالسماء والأرض تزولان ولكن كلام الحياة لن يزول .





لقد صمد هذا الكتاب الحي أمام قوات الظلمة فلم تقو على زعزعته ولا أسقطت نقطة أو حرفاً منه ، ولا نالت منه الانتقادات والمهاجمات أي منال . بل كانت قوات كل مَن تصدى له تتدافع متكسرة عليه كما تتكسر أمواج البحر الهائجة على الصخور الصلبة .





إنه كتاب ذو قوة جبارة قادرة على تغيير وجه الحياة إلى الأفضل دائماً .


وقوته هذه اختارت الموانع والعوائق . فقد عبر المحيطات ووصل إلى كل شعوب الأرض وأسفاره هي أسمى فلسفة ، إنها تحمل بين طياتها البراهين على صدقها .





لقد صمد كتابنا المقدس أمام كل المحاولات التي قامت ضده وقاومته عبر آلاف السنين .


فمن ذا الذي يستطيع أن يمحو كلمة الله الحية والمحيية التي قال عنها الرب :


" أنا ساهر على كلمتي " ( إر 1 : 12 ) ؟





يحتوي الكتاب المقدس أسفاراً مختلفة بأسلوب مختلف ، كُتِبَ خلال ثقافات متباينة ، امتدت آلاف السنين ، ومع ذلك بقي ويبقى الكتاب حياً يحمل إلينا الكلمة الإلهية التي لا تشيخ .


قال العلامة ( سلدن ) وهو على حافة الموت : ( ليس هناك كتاب في الوجود ترتاح إليه نفوسنا عند الموت إلا الكتاب المقدس ) .
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10- إنجيل معاش





سلم أحد آباء البرية كتاباً مقدساً لكل واحد من أبنائه في الروح وكان أبناؤه ثلاثة .


وبعد ستة شهور افتقد كل منهم سائلاً عما فعل في الكتاب المقدس الذي تسلمه .





فأجاب الأول : ( اشتريت ورق وصبر أسود وحبر أحمر وحبر أزرق وحبر أخضر ، وبدأت كتابة فيه ، وعملت هوامش ، وعملت زخارف ، واستخدمت كل الألوان حتى صار الكتاب تحفة ) .


قال له الأب الروحي : ( ملأت الدير ورق ) .





وأجاب الثاني : ( أمسكته من أوله حتى آخره ، وحفظت جزء كبير منه ، حفظت سفر المزامير ، وسفر الأمثال وسفر الجامعة وأسفار الأنبياء كلها وحالياً أقوم بالحفظ حتى أحفظه كله ) .


فقال له الأب الروحي : ( ملأت الدير كلام ) .





وأجاب الثالث : ( أنا أضعفهم وأحقرهم ، فأنا أحاول أن أعيش الإنجيل وأعايشه ، وقد قرأت آية واحدة ، أجاهد في تطبيقها ، وإن كنت لم أكف ولم أمل عن قراءة الإنجيل كل يوم وكل لحظة )


فقال له الأب الروحي : ( ملأت الدير عمل ) .





هناك مَن يزخرف كتابه المقدس بصورة وأشكال جميلة ؛ وهناك مَن يقوم بترجمته وطباعته بلغات كثيرة ، وهناك مَن يقوم بتوزيعه بأساليب متنوعة .


ولكن قليلاً ما نجد مَن يحسن قراءته ويعمل بما فيه .


عليك أيها الحبيب أن تقرأ وتعمل بما تقرأ عليك أن تكون إنجيل خامس معاش يتحرك بين الناس .
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يشهد بعمل الرب وإحسانه .





في أيام القديس فيلبس أسقف هرقلية وأثناء تعذيبه ، أمر الوالي بإحراق أناجيل الشهداء . 


فقال له القديس فيلبس : [ لو ملكت كل الكتب المقدسة في الأرض وأحرقتها بحيث لم يبقى نسخة واحدة منها بين أيدي الناس فأولادنا ليس لهم إلا أن يسترجعوا ذكريات قلبهم حتى يجدوا كلمة الله محفورة فيها .


فمزق إن استطعت إنجيل كل واحد منا المحفور والمكتوب في قلبه ]





لقد برهن الإنجيل على مر العصور والأجيال على أنه وضع للحياة اليومية العملية ، وأنه يكفل النجاح والسعادة للبشر وخير الإنسانية . متى جربوه وأعطوه فرصة لبرهن على صلاحيته .
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11- أعظم الكتب





جاء شاب ملحد إلى بائع كتب في ( فلادلفيا ) وطلب منه كتاب ( حصر العقل ) للمؤلف ( توماس بين ) وهو كتاب مشحون بالطعن في كلام الله .


فقال له البائع : لا يوجد عندي هذا الكتاب ، ولكن يوجد عندي كتاب أفضل وأنا مستعد أن أعطيه لك بشرط أن تعدني بقراءته ، فوعده الشاب بذلك .


فأعطاه الكتاب المقدس ، فحزن الشاب لأنه كان كافراً ويكره الكتاب المقدس .. 


ولكن لأجل وعده لبائع الكتب ذهب وقرأه فصار مسيحياً .


وانهزم الكفر أمام نور كلمة الله .





إن كتابنا المقدس هو ( أعظم الكتب ) .





لقد اجتهد القديس جيروم في ترجمة الكتاب المقدس للرومان إلى اللغة اللاتينية . وقضى في سبيل إتمام هذه الترجمة خمسة وثلاثين عاماً في مغارة في بيت لحم .


ثم توالت بعد ذلك الترجمات لأعظم كتاب ظهر على الأرض . 





الكتاب الذي ترك ، وما يزال إلى اليوم يترك ، وسوف يظل يترك أعظم الأثر في حياة الجنس البشري كله .


الكتاب المقدس يعتبر بلا منازع الكتاب الأول من حيث عدد ترجماته وهو أكثر الكتب انتشاراً في العالم فقد طُبِعَ منه منذ اختراع الطباعة إلى يومنا هذا ما يزيد عن خمسة بلايين نسخة وحتى ( سنة 2000 م ) بلغت مجموع الترجمات ( 2112 لغة ولهجة ) من لغات ولهجات العالم ، في كل ثانية من ثواني اليوم ليلاً ونهاراً يُطبع ويوزع عدد خمس كتب مقدسة . وهو يعادل أكثر من ( 157 مليون ) نسخة سنوياً وفي وقتنا الحاضر يوزع �








الكتاب المقدس هو الذي يسكب فينا في الحاضر فرح الدهر الآتي .





منه ( 200 مليون نسخة ) سنوياً .





وهو أقدم كتاب في العالم ، وهو المنفرد في مقدمة المؤلفات .


بدأت كتابته بموسى النبي سنة ( 1500 ق . م ) وانتهت بيوحنا الرسول ( سنة 100 م ) تقريباً ، أي أن كتابته استغرقت �( 1600 سنة ) .





إن ( رينان ) الذي هو من ألد أعداء الدين المسيحي شهد بأن الكتاب المقدس هو ( أعظم كتاب في العالم )





قال ( كارلس الوزيو ) : ( لي رجاء أن كلمة الرب تـُدَرس في كل أقطار هذه البلاد إلى أن يشعر ويعرف جميع الشعب الالتزام بها .
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12- سراج الرب





في إحدى البلاد كان يوجد أعمى ، حينما يخرج في الليل ويسير في شوارعها ، كان يسير وهو ماسك في يده مصباح مضيء .


وكان الناس يتعجبون من ذلك ويتساءلون لماذا يمسك مصباح يضيء له الطريق مع أنه أعمى لا يرى شيئاً ؟





وذات مرة تقدم إليه أحدهم وسأله :


هل أنت ترى شيئاً ؟


لا .


إذن فلماذا تمسك مصباحاً في يديك ليضيء لك الطريق ؟


لكي لا يصطدم بي كل من يراني ؟


أخي القارئ


إن المصباح الذي يضيء طريق حياتنا هو كلام الله المدون في كتابه المقدس .


" سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي " ( مز 119 : 105 )





لن يستطيع أحد أن يصطدم بك في مسيرة الحياة طالما أنك تحمل سراج الرب في يدك .


كلمة الله نور يهدينا في مسيرة الحياة ، بها نكتشف خداعات إبليس ونرفضها . فيهرب منا لمقاومتنا له ، ولا يستطيع أن يصطدم بنا طالما أننا نرفع في وجهه سراج الرب وكلمته المحيية .





كلام الله نور يكشف لنا أخطاءنا وأوجاعنا مهما كانت دقيقة ودفينة .


لذلك عند قراءة الإنجيل في الكنيسة يحيطه الشمامسة بالشموع إشارة إلى قول المرنم : 


" كلمة الرب مضيئة تنير العينين " ( مز 19 : 8 )


 





 �
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" سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي " ( مز 119 : 105 )





ونحن نـُقَبل الإنجيل إشارة إلى محبتنا له وفرحنا به فهو البشارة المفرحة كما يقول المرنم :


" فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة " ( 119 : 162 )





ودوران الكاهن بالإنجيل حول المذبح إشارة إلى انتشاره في العالم كله وإلى قول الرب : " اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها " ( مر 16 : 15 )


وبالفعل انتشر الإنجيل في العالم كله وأشرق بنوره في المسكونة كلها وبدد ظلمتها وأنار عقول ساكنيها .





الكتاب المقدس هو المصباح الذي ينير لنا الطريق إلى الحياة البدية والمجد الخالد .


يقول الحكيم سليمان : 


" لأن الوصية مصباح والشريعة نور " ( أم 6 : 23 )





يقول ( كوردل هيل ) : ( إن البشرية اليوم هي في أشد الحاجة إلى ولادة أدبية روحية – إعادة الحياة إلى الدين – ولا يوجد طريق أمين لبلوغ هذا الهدف السامي إلا عن طريق التمسك بتعاليم الكتاب المقدس ) .





وقال  ( يوحنا أدمس الأول ) : ( الكتاب المقدس أفضل كتاب في العالم ) .





وقال ( ابراهام لنكولن ) : ( كل خير أعطاه المخلص للعالم جاءنا عن طريق الكتاب المقدس لولاه ما عرفنا الصواب من الخطأ ، كل ما يختص بمصلحة البشر هنا وهناك مدون فيه ) .





وقال ( توماس هكسلي ) : ( في الكتاب المقدس أسمى المبادئ الأدبية وأجملها . وهو صك حرية المسكين والمظلوم . ولذلك لا يستطيع البشر أن يستغنوا عنه .


 � 





�   





الكتاب المقدس هو مصباح الحياة الذي يضيء الطريق نحو السماء .











13- كلام الله





منذ عدة سنوات ركب الراهب المبارك المتنيح القمص اندراوس الأنطوني قطار الصعيد . وبمجرد جلوسه على الكرسي ، أخرج من جيبه إنجيله الصغير وأخذ يتأمل في كلمات الرب التي سطرها لنا الوحي الإلهي على لسان فيلسوف المسيحية بولس الرسول : " وماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت أن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء . الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا براً نالوا مواعيد سدوا أفواه الأسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض . فهؤلاء كلهم مشهوداً لهم بالإيمان " . 


( عب 11 : 32 – 38 )


وفي أثناء قراءته للإنجيل وتأملاته في كلمات الحياة صرخ شيطان كان ساكناً في أحد رجال الدين غير المسيحيين ، والذي كان جالساً على الكرسي المقابل له في القطار . وأخذ رجل الدين غير المسيحي يرفس برجليه ويخبط بيديه في حالة تشنجية ، فعرف أبونا المبارك أن رجل الدين عليه روح شرير ، فقال للروح الشرير ( أنت هنا ) وأخرج الصليب من جيبه ووضعه على رأس رجل الدين وأخذ يصلي وسط ذهول الحاضرين في القطار من غير المسيحيين .


وقال للشيطان :


ما اسمك ؟


محمود .


هل معك شياطين آخرين ؟


نعم .. كثيرين .


لماذا صرخت ؟








الإنجيل .. الإنجيل الذي في يدك بمجرد ما فتحته الملائكة جاءت وسجدت أمام الإنجيل .


أأمرك باسم ربنا يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب الذي تجثو باسمه كل ركبة ممن في السماء ومَن على الأرض ومَن تح الأرض ، أن تضع يدك في أيدي زملائك وتخرج منه الآن فخرج منه الشيطان والذين معه في الحال .


وبعد ذلك أخرج أبونا الإنجيل مرة أخرج أبونا الإنجيل مرة أخرى وأخذ يقرأ ويتأمل . فهاج عليه غير المسيحيين الذين في القطار ، لكي يكف عن القراءة في الإنجيل ويدخله في جيبه ، فقال لهم رجل الدين :


[ اتركوه .. أنا ما صدقت قابلت هذا الرجل الصالح . أنا كنت تعبان وارتحت . وكثيراً ما إرتميت في المياه وكثيراً ما إرتميت في النار ] .


هذا ما فعله كلام الله وشريعة السماء .. فهل يؤمنوا ؟؟


عزيزي


إن الملائكة تسجد أمام الإنجيل فهل أنت تقرأه بخشوع أو تسمعه في الكنيسة بكل احترام وتبجيل ؟


قال ( كلفن كولدج ) : ( لا يوجد لأي كتاب آخر أن يُقارن بالكتاب المقدس كما أنه لا توجد أي دراسة أخرى ذات قيمة عظيمة للجنس البشري مثله ) .


قال داويت مودي ) : ( لم أرى قط مسيحياً ذا نفع لم يكن تلميذاً للكتاب المقدس ) .








14- ينبوع البركات





كان في القسطنطينية يهودياً معروفاً بالبخل الشديد ، وبسبب حبه الشديد للمال ، عندما أراد أن يشتري التوراة . وجد أن ثمن التوراة في المكتبة اليهودية أكثر ريالاً من ثمن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد .


فاشترى الكتاب المقدس الأقل ريالاً ليقرأ منه التوراة .


وذات يوم فتح الإنجيل ليقرأه ، فعملت فيه النعمة وأحب المسيح ، وآمن به هو وزوجته .


وانتقل إلى أمريكا وفتح فرعاً لتوزيع الكتاب المقدس في ثلاث وثلاثين لغة .


ولما مات الرجل لم يجدوا لديه شيئاً فقد كرس كل أمواله لتوزيع الكتاب المقدس .





إنه الكتاب المقدس الذي غير حياة الكثيرين وجعل الخطاة قديسين .


إنه الكتاب المقدس الذي ينير قلوبنا ويبدد ظلمتها . وسيبقى نوره ساطعاً ما بقيت الأرض وما عليها ومَن عليها .





يقول القديس مار أفرام : [ انتبه من قلبك يا أخي لمطالعة الكتب المقدسة واشرب سمنها بلهفة كما يرضع الطفل ثدي أمه ، لأنك من الكتب المقدسة ستتعلم ممارسة الفضائل فيقتني قلبك فرحاً وابتهاجاً .





هل يوجد إنسان أكسل من ذلك العطشان الجالس بجانب الينبوع ولا يمد يديه ليشرب ويطفئ ظمأه ؟ )





حذار أيها القارئ الحبيب أن تهمل في خلاص نفسك وتتهاون في قراءة الكتاب المقدس .





الكتاب المقدس :


هو ينبوع البركات . 


هو الذي يسندك في تجاربك وضيقاتك . 


هو الذي يصحـح مسيــرة حياتــك .


هو الذي يقـودك إلى بـر الأمـان .








الكتاب المقدس هو معلم الفضيلة والإيمان والحق


( القديس أثناسيوس الرسولي )





15- أثمن كتاب





عندما اعتلى نيقولا الأول قيصر الروس عرش بلاده ، قام بحبس الكثيرين في السجون بسبب الثورة التي قاموا بها ضده .





وكان من بين هؤلاء المسجونين شخصاً بريئاً لم يشترك في الثورة والمؤامرة ضد القيصر .





فكان يتحرك منفعلاً في زنزانته يلعن الامبراطور ويجدف على الله ، لأنه لم يمنع الظلم .





وذات يوم زاره في السجن أحد خدام الله وأعطاه الكتاب المقدس وبمجرد انصراف الخادم قذف بالكتاب في ركن الزنزانة ، فكيف يقرأ كتاب إله يترك الظلم والطغيان يستشري في الأرض .





وبمرور الوقت أحس بالملل والضجر ، ولم يجد شيئاً يقرأه أمامه غير الكتاب المقدس فاضطر أن يقرأ فيه .


وأخذ يقرأ ويقرأ حتى وصل إلى قصة المصلوب البرئ الذي صُلِبَ عن ذنب لم يكن ارتكبه ، بل صُلِبَ عن ذنوب وخطايا البشر .





لقد قرأ أعظم قصة في تاريخ البشرية في الظلم والإهانة ، فهدأت روحه فيه .





وبعد ذلك ثبتت براءته وخرج من ظلمات السجن إنساناً جديداً ليعيش حياة تمجد الله .





ولما انتقل من هذا العالم لم يترك شيئاً سوى مستشفى كبير .





 والكتاب المقدس الذي قذف به يوماً ما في ركن الزنزانة .. فقد احتفظ به حتى آخر لحظة من حياته كأثمن كتاب قاده إلى المسيح مخلص العالم .


 





قال ( هنري فان ديك ) : 


( إننا نجد في الكتاب المقدس مشورة صالحة ساعة الحيرة والتجربة ، وتشجيعاً قوياً ساعة الخطر ، واصطباراً نبيلاً ساعة الشدة ، وتعزية سماوية ساعة الألم والحزن ) .


 �











16- يكشف الوعور





دخل رجل إنجليزي منزله بلندن فوجد في مدخل بيته فتاة حسنة المنظر تجلس على درجات السلم . ولما سألها عن سبب جلوسها هكذا ، اعتذرت له قائلة ، إن كلباً هاجمها فاضطرت أن تدخل البيت لتحتمي داخله .





فصدقها الرجل وقدم لها بعض المرطبات ثم انصرفت . وفي المساء اكتشفت زوجة الرجل سرقة ساعتها الذهبية . فتحقق الإثنان أن فتاة الصباح لم تكن إلا محتالة .





ومرت على هذه الحادثة خمس عشرة سنة وإذا بطرد يأتي للرجل بالبريد .





ولما فتحه وجد به الساعة الذهبية التي فقدت منذ هذه المدة الطويلة ومعها ورقة صغيرة مكتوب عليها : ( لقد غير الإنجيل قلبي ولذلك عزمت على أن أرد لكم ساعتكم ) .





إن من يقرأ الكتاب المقدس يكتشف نفسه ، ويكتشف عيوبه وضعفاته ، ويجد إجابة على كل تساؤلاته . فنحن من خلال كلماته نسمع صوت الرب الذي يكشف الوعور ( مز 29 : 9 ) .


فهو يشرق بنوره على ظلمة قلوبنا فتستنير بنوره وتبدد ظلمتها وتهرب منها الشهوات والنجاسات .





إن الذين يعرفون الغابات الاستوائية يدركون كيف أنها تحجز أشعة الشمس بسبب كثافة الغطاء النباتي والأشجار .


الأمر الذي يترتب عليه ظلمة الغابة ، كما تصير أرضها وحلاً تحيا فيه الحيات والعقارب وازواحف السامة .


ونور كلام الحياة ينزع هذا الغطاء ويشرق ببهائه في المكان فتهرب الحيات والعقارب ، وتجف المياه المنتنة ، لتتحول الأرض إلى طرق مستقيمة . 











الكتاب المقدس هو أساسي كل عمل روحي





فنور كلام الحياة يكشف العقد النفسية والرغبات المكبوتة في العقل الباطن ، والتي تشبه الغابات ويخرجها فيصبح الباطن نظيفاً طاهراً بقوة عمل روحه القدوس .





يقول القديس الأنبا أنطونيوس :


[ اتعب نفسك في قراءة الكتب المقدسة فهي تخلصك من النجاسات ] .





قال ( ميخائيل فارادي ) : ( لماذا يضل الناس وعندهم الكتاب المقدس ليرشدهم ؟ ) .





�� 








17- افتح عينيَّ





في عام ( 1895 م ) بإحدى قرى الصعيد ، ولدت إنسانة فاضلة ، ولم يكن التعليم منتشراً في تلك الأيام ، بل كان عيباً للبنت أن تتعلم . فلم تتعلم ، وبعد ذلك شعر والدها بالخطأ فأدخل أخواتها البنات كلهن المدارس .





ومرت سنوات وكبرن وكبرت المشكلة داخلها فأخواتها يقرأون الكتاب المقدس بصوت مرتفع ويحكون ويفسرون بينما هي لا تستطيع القراءة أو المشاركة في الحديث . بل أن خجلها جعلها تتهرب من الجلوس معهن بحجة أعمال المنزل .





وذات ليلة قامت في منتصف الليل ودموعها الحراقة تنساب من عينيها . وطلبت من عمق قلبها من الله أن يفتح عينيها لتقرأ كتابه المقدس فقط .





ولا تقرأ كتاباً غيره ، واستمرت على ذلك عدة أيام .


وذات مرة كانت تجلس بجوار أختها وهي تقرأ في الكتاب المقدس ؛ فإذا بها تنفتح عينيها وبصيرتها فتقرأ وتفهم وكأنها تعرف الكلمات تمام المعرفة .


كيف حدث هذا ؟ لا تعرف !





إنه أمر يفوق التصديق . كاد قلبها يتوقف وتلاحقت أنفاسها ، وخرجت من الحجرة مسرعة ودخلت غرفة أخرى وفتحت كتاباً مدرسياً لتقرأ فلم تستطيع أن تقرأ حرفاً واحداً .





عادت مرة أخرى إلى الكتاب المقدس ، فاستطاعت أن تقرأ وتفهم . ماذا حدث ؟





لقد أعطاها الله سؤال قلبها لتقرأ كتابه المقدس دون غيره من الكتب .








وظلت هذه الإنسانة الفاضلة تقرأ الكتاب المقدس مع زوجها وتفسره . طوال حياتها ، ولا تستطيع أن تقرأ كتاباً غيره حتى تنيحت بسلام عام 1980 م .


أخي الحبيب :


اطلب من الرب أن يعطيك البصيرة الروحية ..


اصرخ من عمق قلبك قائلاً له : ( افتح عينيَّ )





لكي يفتح عينيك عند قراءة كلام الحياة فتتمكن من استخلاص دسم الكلمة المفدي لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا .


والإلمام بما يكنه من أسرار عميقة و آداب سامية .





قال الفيلسوف ( باكون ) : ( إن خلائقك يا إلهي كانت كتاباً لي ، ولكن كتابك فاقها جميعاً ) .











18- تكلم يارب





هاجر شاب إلى نيويورك بحثاً عن عمل ، فتوجه إلى شركة ، وقال أنه يحمل توصية من رجل عظيم ، وفي أثناء البحث عن هذه التوصية في حقيبته ، وقع كتاب من الحقيبة .


فسأله صاحب الشركة : ما هذا الكتاب ؟


فقال الشاب : إنه الكتاب المقدس .


فقال له الرجل : وماذا تعمل به في نيويورك ؟


أجاب الشاب : إني وعدت أمي أن أقرأ منه كل يوم فصلاً ، وسأتمم وعدي لأن هذا هو عوني وسلاحي وعزائي في غربتي .


عندئذ قبله صاحب الشركة وقال له : 


( لا حاجة بنا إلى توصيات )





وتدرج الشاب في العمل حتى صار شريكاً في الشركة .


يجب أن يرافقنا الكتاب المقدس طوال مسيرة حياتنا ، يكون مرافق لنا أينما ذهبنا .


يجب ألا نقرأ فيه ثم ندعه جانباً ، فنلغيه من وجودنا ، بل نبقيه معنا في فكرنا وفي قلوبنا من الأعمال الصالحة أن نطالع في الصباح الكتاب المقدس ، ونختفظ بآية واحدة نختارها شعاراً ليومنا فتكون زاداً لروحنا مسيرة يوم كامل هكذا نتذوق الكتاب وهكذا ننعم بحلاوته .





ليتنا نعمل على أن لا ترجع كلمة الله إليه فارغة بل ترجع إليه حاملة إيانا إلى أحضانه الأبوية قرباناً وتسبيحاً .





واظب أيها الأخ الحبيب على قراءة الكتاب المقدس ، وداوم على التأمل فيه . لا تقرأه كأي كتاب بل إقرأه بروح الصلاة والتأمل لتسمع منه صوت الله .





الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يقود افنسان إلى المجد الخالد خلف آفاق الزمن .





فبمجرد أن تبدأ في قراءته قل : 


" تكلم يارب لأن عبدك سامع " ( 1 صم 3 : 9 )





قال ( كانون دايسون هوج ) : ( إن غور الكتاب المقدس لا يمكن أن يُسبر .. إن ملايين من القراء والكتاب حفروا هذا المنجم الذي لا يثعرف عمقه جيلاً بعد جيل ، ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يصل إلى اعماقه ) .








19- سيف الروح





لما توج ( إدوارد السادس ) في سنة 1547 م في كاتدرائية �( وستمنستر ) ، قدموا له ثلاثة سيوف لسيادته على إنجلترا وإيرلندا وفرنسا .


وكم كانت دهشة الحاضرين ، أن يطلب الملك سيفاً رابعاً هو ( سيف الروح ) أي ( الكتاب المقدس ) .. الذي يفضله على كل السيوف الأخرى ، وأمر بإحضار نسخة من الكتاب المقدس ، وحمله أمامه في موكب التتويج .





ومن تلك السنة بدأت تلك العادة التقليدية ، ولا تزال مرعية حتى اليوم ، وتمثل مكانة رفيعة في حفلات التتويج البريطاني ، وهي حمل الكتاب المقدس في موكب التتويج .





إن الكتاب المقدس أحدث تغييراً كبيراً ، وتأثيراً عظيماً في العالم ، حيث أن كل مَن يؤمن به من البشر تصبح أحواله أفضل كثيراً مما كانت عليه من قبل .


وكل مَن قبله من شعوب العالم ، وجعله أساساً لشرائعه ومرشداً ورائداً لآرائه فقد ارتقى إلى أسمى درجة من التمدين الحقيقي ، وفاز بأسمى الفضائل التي يمكن أن تصل إليها الطبيعة البشرية .





قال ( جورج واشنطن ) : ( يستحيل حكم العالم حكماً صالحاً بغير الكتاب ) .





وقال ( دانيال ويستر ) : ( إن كنا نثبت في التعاليم الكتابية فإن مملكتنا ستدوم ناجحة ، ولكي ننجح يجب أن نثبت فيها ) .





وقالت ( الملكة فيكتوريا ) : 


( الكتاب المقدس سر عظمة بلادي ) .














وقال ( توماس جيفرسون ) : ( إن مطالعة الكتاب المقدس تخرج مواطنين أفضل وآباء أفضل وأزواجاً أفضل ) .





وقال ( روزفلت ) : ( يغلب أن كل شخص أضاف بعمله في الحياة إلى الصالح العام شيئاً ، أسس حياته على تعاليم الكتاب ) .





وقال ( ابراهام لنكولن ) : ( الكتاب المقدس أحسن عطية أعطاها الله للناس ، كل الأمور التي يشتهيها الناس لمصالحهم هنا وهناك مسطرة فيه ) .





وقال ( فرانكلين ) : ( أشير عليكم أن تغرسوا في قلوبكم علاقة قوية وإيماناً تاماً بالكتاب المقدس ) .





وقال ( الجنرال جرانت ) : ( تمسكوا بالكتاب المقدس كما بمرساة حرياتكم ، اكتبوا وصاياه على قلوبكم ومارسوها في حياتكم ، فإلى تأثير الكتاب المقدس يعزي كل التقدم في مدينتنا الحقيقية ، ويجب أن ننظر إليه كمرشد في مستقبلنا ) .





إن الكتاب المقدس له تاثيره في الحياة ، فهو الذي يخلق جواً من حسن التفاهم بين الناس ، ويقيم العلاقات الطيبة بينهم .





وكلما اقتربوا من تعاليم الكتاب المقدس ، كلما عاشوا في خير وسلام ، وكلما بعدوا عنها حل بينهم النزاع والخصام .


�








20- حقائق مذهلة





من الحقائق المذهلة أن للأعداد بالكتاب المقدس معاني روحية عميقة ، ومن بين هذه الحقائق ، أن الكتاب المقدس مبني على نظام ( السباعيات ) ، أي أن مجموع حروفه ومجموع كلماته تمثل مضاعفات للرقم ( 7 ) .


وقد أشار الكتاب المقدس إلى ذلك في سفر ( حبقوق ) قائلاً :


" سباعيات سهام كلمتك " ( حب 3 : 9 )





وهنا تظهر المعجزة الحقيقية في الوحي الإلهي ، حيث تظهر الوحدة العددية بكيفية تفوق إدراك البشر و افهامهم ، علاوة على صدق كل ما كتب فيه من نبوات لا يستطيع إنسان مهما كانت مكانته العلمية أن يتصور التطابق العجيب الحادث بين كتابات موسى في العهد القديم ، وكتابات بولس الرسول في العهد الجديد في الوصف والتركيب الحسابي .


وهل يتصور العقل كيف تم تدوين الوحي الإلي وكتاباته ، الحرف تلو الحرف ، والكلمة فيه جوار الأخرى ، وتكون النتيجة آيات وإصحاحات وأسفار ، ويكون مجموعها مكرر الرقم ( 7 ) .


والأكثر من هذا تكون هذه الأسفار ذات معان سامية ، وتكون بها الحياة والنجاة .. والسماء والأرض تزولان ولكن حرفاً واحداً من هذه الأحرف لا يزول .


ففي اللغة العبرية ، واللغة اليونانية ، لا توجد أعداد تدل على الأرقام .. بل أعدادها حروف ، ونفس الشيء نجده في اللغة القبطية أيضاً .


وبالرجوع إلى العهد القديم المكتوب باللغة العبرية والإنجيل المكتوب باللغة اليونانية نجد الآتي :


عدد كلمات كل منها هو مكرر ( رقم 7 ) .


عدد حروف كل منها هو مكرر ( رقم 7 ) .











والتركيب السباعي هو في الحقيقة توقيع الله الحي على كتابه المقدس .


وللرقم ( 7 ) في الكتاب المقدس أهمية خاصة ، فالله يخلق الوجود في ستة أيام وفي اليوم ( السابع ) يستريح حيث أن رقم �( سبعة ) هو رقم الكمال والاكتمال .


لذلك ورد ( سبعمائة مرة ) في الكتاب المقدس .. 


عينات من الطبيعة :


ولرقم ( 7 ) أهمية في الخليقة أيضاً :


( فالضوء له ( 7 ألوان ) .


( والصوت له ( 7 نغمات موسيقية ) .


( وبداية الزمن ( اسبوع ) ( 7 أيام ) .


( وفي علم الحيوان : فترة الحمل تختلف من كائن إلى آخر ، ولكنها أيضاً مضاعفات للرقم ( 7 ) كالآتي :





مدة حمل الفأر		21 يوماً		أي ( 7 × 3 )


	الأرنب		28 يوماً		أي ( 7 × 4 )


	القطة		56 يوماً		أي ( 7 × 8 )


	الكلب		63 يوماً		أي ( 7 × 9 )


	الأسد		98 يوماً		أي ( 7 × 14 )


	الخروف		147 يوماً 	أي ( 7 × 21 )


	الإنسان		280 يوماً	أي ( 7 × 40 ) 





فترة حضانة الدجاجة	21 يوماً		أي ( 7 × 3 )


فترة حضانة البطة	28 يوماً		أي ( 7 × 4 )





*** وهكذا


سمك البلطي له ( 7 زعانف )


الأعداد ( من واحد إلى سبعة ) مجموعها ( 28 )


[ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 ] أي ( 7 × 4 )


  �








يوجد برأس الإنسان ( 7 فتحات ) الأذنان والعينان وفتحتان الأنف وفتحة الفم .


يوجد بعنق الإنسان ( 7 فقرات ) .


الجمجمة مكونة من ( 14 قطعة ) من العظام أي ( 7 × 2 )


أصابع كل يد وأصابع كل رجل 


          مكونة من ( 14 قطعة ) من العظام أي ( 7 × 2 ) .


مجموع عظام الإنسان مع أسنانه الكاملة ( 238 ) قطعة أي ( 7 × 34 ) .


وهناك الكثير والكثير من السباعيات في الطبية .


عينات من الكتاب المقدس :


1- الكتاب المقدس مكون من سبعة أجزاء رئيسية هي الناموس ، والمزامير ، والأنبياء ، والأناجيل ، والأعمال ، والرسائل ، والرؤيا .


2- الذين قاموا بترانيم المزامير سبعة أفراد وجماعات هم : داود ، سليمان ، موسى ، آساف ، هيمان الأزراحي ، إثيان الأزراحي ، بني قورح .


3- المزامير التي رتلت على آلات وأنغام عددها ( 28 ) أي ( 4 × 7 ) .


4- الرسائل الموجهة إلى بلاد في العهد الجديد عددها ( 7 بلاد ) هي رومية وكورنثوس وغلاطية وأفسس وفيلبي وكولوسي وتسالونيكي )


5- الصلاة الربانية ( 7 طلبات ) .


6- كلمات السيد المسيح على الصليب ( 7 كلمات ) .


7- الكلمات التي قيلت له على الصليب ( 7 كلمات ) .


8- سلسلة نسب المسيح ( 42 جيل ) أي ( 7 × 6 ) .


9- عدد النساء المذكورات في قصة الميلاد ( 7 سيدات ) .





 �





10- في سفر الرؤيا : ( 7 كنائس ) ، ( 7 ملائكة ) ، ( 7 مناير ) ، ( 7 كواكب ) .


11- حول العرش ( 24 قسيس ) ويحمل العرش ( 4 مخلوقات غير متجسدين ) أي ( 28 ) أي ( 7 × 4 ) .


12- الجميع يسبحون قائلين : ( البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا ) ( رؤ 7 : 12 ) أي ( 7 ) كلمات .


13- الأعياد في العهد القديم ( 7 ) .


14- الأعياد في العهد الجديد : [ تعيد الكنيسة ( 7 أعياد ) سيدية كبار ، و ( 7 أعياد ) سيدية صغار .





العجيب جداً أن كل الكتاب المقدس ، سواء في عدد حروفه أو في عدد كلماته أو في عدد عباراته عبارة عن العدد ( 7 ) ومضاعفاتها .


فمثلاً :


1- أول آية في الكتاب المقدس : 


" في البدء خلق الله السموات والأرض "


مجموع حروف هذه الكلمات ( 28 حرف ) أي ( 7 × 4 )


الثلاث كلمات الأولى ( الفاعل ) ( 14 حرف ) أي ( 7 × 2 ) الأربع كلمات الأخيرة ( المفعول به ) ( 14 حرف ) أي ( 7 × 2 )


عدد حروف كلمة ( الله )		7


عدد حروف كلمة ( السموات )		7


عدد حروف كلمة ( الأرض )		7





2- مثال آخر : ( إنجيل متى ) : 


أول فقرة التي بها سلسلة أنساب المسيح عدد الكلمات في هذه الفقرة ( 266 ) أي ( 7 × 38 ) منهم ( 42 ) اسم علم ( أسماء أشخاص ) أي ( 7 × 6 ) ، منهم 7 أسماء غير أعلام .








إن أمواج بحر الانتقادات الهائجة لابد أن تتكسر على صخرة الإنجيل الصلبة





حتى الاسم الوحيد الذي ذكر لمدينة ( بابل ) عدد حروفها � ( 7 ) .


3- في قصة الميلاد بالإصحاح الثاني ، نجد أن عدد الكلمات الموجودة في هذا الإصحاح ( 161 كلمة ) أي ( 7 × 23 ) .


عدد الحروف في هذه الكلمات ( 896 حرف ) أي ( 7 × 128 ) .


4- الفقرة التي فيها عماد السيد المسيح في إنجيل مرقس عدد كلماتها ( 35 كلمة ) أي ( 7 × 5 ) .


5- ظهورات الملائكة خلال تجسد المسيح على الأرض ( 7 ظهورات ) .


وجد أن القيمة العددية لكلمة ايسوس ( 888 )


ومعروف أن ضــد المسيـــح ( 666 )


بينما كلمة ( الله ) قيمتها العدديــة ( 777 )


6- الأصوام ي الكنيسة ( 7 أصوام ) .


7- الصلوات اليومية في ( الإجبية ) ( 7 صلوات ) .





إنه لمن العجيب جداً أن يكتب كل الأنبياء في العهد القديم وكل الرسل في العهد الجديد بطريقة السباعيات .


عملوا تجربة وأحضروا ( 161 كلمة ) مثل الكلمات الموجودة في الإصحاح الثاني لإنجيل متى وأعطوها لشخص ، وقالوا له يرتبها سباعيات ، بحيث أنه في الآخر يعطي ترتيب هذا الكلام معنى مفهوم ، فحاول هذا الشخص لمدة ثلاث سنوات أن يصل إلى ذلك فلم يقدر ، لا بمجهوده ولا حتى بالكمبيوتر .


فهل كتب كل هؤلاء القديسين في الكتاب المقدس بطريقة السباعيات عن طريق الصدفة .


فكر البعض قائلين ، أنه قد تكون هذه الطريقة ( السباعيات ) كانت معروفة في زمن كتابة الكتاب المقدس . فبحثوا في الشعر والأدب فلم يجدوا أحداً من الشعراء أو الكتاب كتب بهذه الطريقة . 














هذا يرينا أنه استحالة أن يكون الكتاب المقدس كتبه أشخاص ، لابد أن يكون الذي أبدع هذه الطريقة وصممها هو شخص واحد وضع روحه القدوس في الأربعين شخصاً الذين كتبوا هذا الكتاب على مدى ستة عشر قرناً من الزمان . فمبدع هذا الكتاب والموحى به هو الإله الواحد .


هذه الطريقة في الكتابة لا يمكن لأي بشري مهما يكن عالماً في الحسابات أن يعمل ولو جزءاً من ذلك . ولأول وهلة فهي قراءة بلغة عادية بسيطة ليفهمها أقل الناس معرفة بالقراءة .


ولكنها معجزة المعجزات في وضعها الحسابي السباعي أن الروح الساري في هذا الكتاب هو روح الله .


فإن كانت الطبيعة كلها سباعيات والكتاب المقدس كله سباعيات إذاً فمبدع الطبيعة هو كاتب هذا الكتاب معجزة الأجيال .�





21- معجزة الأجيال





من بين مليارات الكتب التي ظهرت على مر العصور والأجيال ، لم يُعرف كتاباً مثل الكتاب المقدس بكلماته الحلوة العذبة ، والتي تدخل الفرح والسلام إلى قلب الإنسان الذي يقرأها .





فكتابنا المقدس هو معجزة الأجيال . وأثمن كتاب في الوجود .


فكلماته الذهبية تعطي عذوبة وحلاوة لكل من يقرأها ويتأمل فيها . وكلماته تعلن عن حب الله اللانهائي للبشرية وكيف أحبنا وبذل ذاته لأجلنا .


وهو معجزة الأجيال لأن به نعم عظيمة لا توجد في كتاب آخر غيره :


فيه مغفرة الخطايا وطرحها في بحر النسيان .


فيه سلام يفوق كل عقل .


فيه فرح لا ينطق به ومجيد .


فيه قوة ومعونة روح الله .


فيه سماء جديدة في انتظار الغالبين .





وهو معجزة الأجيال .. فرغم أنه قد كتبه أربعين كاتباً من رجال الله القديسين الملهمين بروح الله ، وفي حقبة طويلة تصل إلى نحو ( 1600 عاماً ) ، إلا أنه جاء في النهاية وحدة واحدة لا تناقض فيه بين سفر وسفر أو إصحاح وإصحاح أو حتى آية وآية .


وتتكامل كل أسفاره في توافق مدهش لتشرح موضوعاً واحداً هو موضوع خلاص الإنسان بالفداء .





وهو معجزة الأجيال لاختلاف نوعية الأشخاص الذين قاموا بكتابته . فمنهم البسيط مثل عاموس ( جاني الجميز ) ومنهم الملك العظيم ( مثل داود وسليمان ) ومنهم صياد السمك ( مثل بطرس ويوحنا ) ومنهم المثقف ( مثل موسى الذي تهذب وتثقف بكل �


�








حكمة المصريين أربعين سنة ومنهم الفيلسوف ( مثل بولس ) .


وبرغم اختلاف نوعية هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بكتابته إلا أنه لا يوجد تناقض بين أحدهما والآخر . لقد اختلفوا تماماً في صفاتهم ، فمنهم الفلاسفة ومنهم البسطاء ، ومنهم القائد الحربي مثل يشوع ، ومنهم نحميا ساقي الملك . وبرغم ذلك لا يوجد تناقض بينهم .. 





وهو معجزة الأجيال لاختلاف ظروف كتابته . فقد تمت كتابته :


في جب سجن مظلم 		مثل أرميا النبي .


في البر والبحر متنقلاً		مثل لوقا .


تائهاً في البرية		مثل موسى .


منفيـــــاً 		مثل يوحنا الذي كتب رؤياه �                               	في جزيرة بطمس


في قصـــر 		مثل داود النبي الذي أنشد     �  بعض مزاميره وهو في قصره في أورشليم .


وبعضها في سفوح التلال	وهو يرعى غنمه .


وبرغم كل ذلك وبرغم اختلاف ظروف كل هؤلاء إلا أننا نجده كله وحدة واحدة . فالبعض كتب وهو في شدة .





وهو معجزة الأجيال لاختلاف أسلوب الكتابة ومع ذلك فكله أيضاً وحدة واحدة .


ففيه الشعر			كالمزامير .


والأمثـال			كسفر الأمثال .


والرسالة 			كرسائل العهد الجديد . 


والقصة			كسفري صموئيل .


والنثر			كأسفار موسى الخمسة .


�











وهو معجزة الأجيال لاختلاف اللغة التي كتب بها ومع ذلك فهو وحدة واحدة .


فالعبرانية 	كتب بها أغلب أسفار العهد القديم .


والكلدانية 	بعض أسفار العهد القديم .


واليونانية	كل أسفار العهد الجديد .





وهو معجزة الأجيال لترابطة رغم اختلاف أماكن الكتابة .. فقد كتبت أسفاره موزعة على الثلاث قارات أسيا وإفريقيا وأوربا .


حقاً إن الكتاب المقدس سيمفونية إلهية يعزف على آلاتها العديد من العازفين ليخرجوا إلى العالم بهذه التحفة الفريدة من الإعلانات الإلهية .


ولكي نرى الترابط الإعجازي بين أسفاره نمسك أول سفر وهو ( التكوين ) وآخر سفر وهو ( الرؤيا ) لنرى على سبيل المثال :





التكوين : يحدثنا عن خلق السموات والأرض ( تك 1 : 1 ) .


الرؤيا : يحدثنا عن سماء جديدة وأرض جديدة ( رؤ 21 : 1 ) .





التكوين : يحدثنا عن أول عرس ( آدم وحواء ) ( تك 2 : 22 ) .


الرؤيا : يحدثنا عن آخر عرس ( المسيح والكنيسة ) ( رؤ 21 : 2 ) .





التكوين : يتكلم عن الحية التي أضلت البشرية ( تك 3 : 1 ) .


الرؤيا : يتكلم عن التنين في بحيرة النار ( رؤ 20 : 2 ، 10 ) .





التكوين : يحدثنا عن شجرة الحياة التي حُرِمَ منها انسان .


الرؤيا : يحدثنا عن شجرة الحياة التي لشفاء الأمم ( رؤ 22 : 2 ) .





أول إصحاحين في التكوين : عن بدء الخليقة والإنسان .


آخر إصحاحين في الرؤيا : عن نهاية الزمان ودخول الإنسان الأبدية .


�


   





كيف حدث كل هذا التشابه الإعجازي بين السفرين بالرغم من فارق ( 1600 سنة ) بينهما ؟


وكيف حدث هذا الترابط افعجازي بين أسفار الكتاب المقدس ليجعل منه وحدة واحدة رغم اختلاف أماكن وظروف وثقافات ولغات كاتبيه ؟


الإجابة الوحيدة هو أن الله الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس . وما هؤلاء الأنبياء إلا أقلاماً طيعة استخدمها الله في كتابة رسالته السماوية لكل إنسان ولخير الإنسانية .





ويظهر إعجاز الكتاب المقدس في أنه رغم أنه ليس كتاب علمي إلا أنه أينما ذُكِرَ به أي شيء خاص بأي علم من العلوم نجده يتكلم عنه بدقة تفوق حد التصور .


تعليق الأرض : 


يقول أيوب " يعلق الأرض على لا شيء " ( أي 26 : 7 )


ولم يكتشف العلم أن الأرض معلقة في الفضاء إلا بعد آلاف السنين .


كروية الأرض :


قبل أن يقول ( خرستوف كولمب ) أن الأرض مستديرة كالكرة قال أشعياء : الجالس على كرة الأرض " ( أش 40 : 22 ) .


الضغط الجوي :


اكتشف العلم الحديث أن للهواء وزناً مع أن العلماء لو كانوا قد قرأوا الكتاب المقدس لكانوا يضحكون على اكتشافات العلم الحديث لأنه منذ آلاف السنين قال أيوب :


" ليجعل للريح وزناً " ( أي 28 : 25 )


تكوين الجنين :


يمر تكوين الجنين في بطن الأم بخمسة أدوار يمر فيها الجنين بالتتابع حتى ينال الحياة وهي : 


أ- تكوين الجلد .		ب- تكوين اللحم .





 � 








جـ- تكوين العظام . 	د- تكوين الأعصاب .


هـ- الحيــــــاة .


وهذا ما قاله أيوب لله : " كسوتني جلداً ولحماً فنسجتني بعظام وعصب . منحتني حياة " ( أي 10 : 11 ، 12 )


5- البحار والمحيطات :


يقول الكتاب " لتجتمع المياه .. إلى مكان واحد .. ومجتمع المياه دعاه بحاراً " ( تك 1 : 9 ، 10 )


وهذا يتفق مع العلم ، فالمحيطات كلها تشترك في قاع واحد .


أما البحار فمنفصلة ولذا ذكرها الكتاب بصيغة الجمع ( بحاراً ) . وفي أيام موسى لم يكن معروفاً إلا البحر الأحمر والبحر المتوسط ، وأن المحيطات المعروفة الآن لدينا لم تكتشف لا بعد قرون طويلة حين بنى الإنسان المراكب الضخمة .. فكيف عرف موسى أن المحيطات لها قاع واحد وأنه يوجد بحاراً منفصلة ؟


6- دوران الأرض :


يقول الكتاب عن دوران الأرض حول نفسها :


" تتحول كطين الخاتم " ( أي 38 : 14 )


( تتحول ) أي ( تدور ) دوراناً – و ( طين الخاتم ) هو الطين على دولاب الخزاف يدور بسرعة .


7- انحلال العناصر :


حتى وقت قريب كانوا يتعجبون من قول القديس بطرس الرسول : 


" تنحل العناصر محترقة " ( 2 بط 3 : 10 )


وكانوا يتساءلون كيف تنحل العناصر محترقة ؟


حتى أمكن تفتيت الذرة وصنع القنبلة الذرية في العصر الحديث وهذا ما قاله بطرس صياد الجليل منذ عشرون قرناً من الزمان .


8- هي تبيد وتبلى :


أثبت العلم الحديث ان الأجرام السماوية تفقد مقداراً معيناً من كتلتها باستمرار .


�





وهذا ما أشار إليه الكتاب المقدس بقوله :


" هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى " ( عب 1 : 11 )


والثوب لا يبلى في يوم واحد بل كل يوم يعتريه القدم ، وشيئاً فشيئاً تتناقص جدته حتى يبلى تماماً وهذا ما يحدث للأجرام السماوية .





لقد كانوا يستهزئون قائلين : كيف أن السموات كثوب تبلى ؟ هل ستـُثقب كالثوب وتتمزق ؟ وبالفعل حدث ثقب في الأزون وثـُقبت السماء وتمزقت .


" أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد " ( أش 40 : 8 )


9- عبور المياه :


من دقة الكتاب المقدس وإعجازه أن يذكر في عبور البحر الأحمر أنهم عبروا البحر 


" والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم " ( خر 14 : 22 ) .


بينما في عبور نهر الأردن يذكر أن الماء وقف 


" نـدَّاً واحداً " ( يش 3 : 16 )


وهذا يتفق مع الحقائق العلمية والجغرافية فماء البحر ليس منحدراً مثل ماء النهر ، الذي ينحدر ماؤه من الهضاب إلى المصب .


10- أبعاد سفينة نوح :


لقد أثبت العلم الحديث أن أفضل نسبة لسفينة تحميها من خطر الانقلاب هو ( 6 : 1 ) التي ذُكرت في الكتاب المقدس .


11- أصل الكون :


أجمعت النظريات العلمية على أن العالم حادث وليس أزلياً ، وأن الأرض كانت خالية من الحياة ثم ظهرت فيها الحياة فيما بعد ؛ وهذا ما يقوله الكتاب المقدس .


12- قصة الخلق :


يقول العلم الحديث أن النباتات ظهرت أولاً ثم الأحياء المائية والأسماك ثم الطيور ثم الحيوانات وأخيراً الإنسان ، وهذا ما �





�





هناك كتب تملأ الدنيا ولكن هناك كتاباً واحداً معروفاً لكل الدنيا وهو الكتاب المقدس .





يقوله الكتاب المقدس .





إنه الكتاب المقدس معجزة الأجيال .





حقاً إن الله هو الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس .





22- المتهم المعصوم





سُـئِلَ أحد الخدام إذا كان يمنه الدفاع عن الإنجيل ؟


فأجاب باندهاش : ( إن كان الأسد يحتاج إلى مَن يدافع عنه . فالإنجيل لا يحتاج إلى مَن يدافع عنه . اطلقه وهو يدافع عن نفسه . 





إن الإنجيل لا يحتاج إلى مَن يدافعون عنه وينادون به ، فهو في نفسه " قوة الله ااخلاص لكل مَن يؤمن " ( رو 1 : 16 )


لقد مضى على الكتاب المقدس آلاف السنين ، وقام ضده آلاف من المعاندين والملحدين ، فلم يزداد إلا رسوخاً وانتشاراً وتأثيراً في العالم أجمع .





لم يستطع أي معارض إلى يومنا هذا أن يثبت ضده تهمة واحدة تقدح في حقيقة الوحي به أو تلقي الشبهة على ما جاء فيه .


ورغم الادعاء التحريف إلا أن المدعين لم ولن يستطيعوا أن يأتوا ببرهان واحد يؤيد ادعائهم .


ولا تزال خبايا الأرض وكنوز الآثار تؤيد كل يوم صحة ما جاء فيه من الأخبار . وكيفما حاولت عواصف الزمن أن تقلبه ، فلا تراه إلا كعمود الحق طرفه الواحد في السماء والآخر في أعماق الخليقة .


إن بقاء الكتاب المقدس إلى الآن رغم ما بُـذِل لإبادته ، يشهد أن فيه خواص تميزه عن سائر الكتب بما لا يُـعبر عنه .





إنها لحقيقة واضحة أن كل أقواله 


" روح وحياة " ( يو 6 : 63 )


إن بقاء الكتاب المقدس إلى الآن ، رغم كل المقاومات التي واجهته ، يبرهن على أن فيه شيئاً من حياة الله الأزلي الأبدي غير المحدود .. 


واضح جداُ أن الله في هذا الكتاب .














فبقاؤه يبرهن على أن الله فيه ، ولذلك فإن حياة الله هي التي تدخل في نفوس البشر الميتة بكلمة الله فتحييها ، والحياة التي تولد فيهم هكذا هي حياة أبدية مثله ، ولهذا فإنها ترفعهم إلى السماء .





الكتاب المقدس لن يستطيع أحد أن ينال منه فهو الأساس الراسخ الذي لا يتزعزع والحصن الذي لا يُـهدم والسفينة التي لا تتحطم .


إنه لا سبيل لأي إنسان إلى تحريف الكتاب المقدس ، إذ يتعذر عليه جمع الألوف من نسخه المنتشرة في جميع بقاع الأرض ، ليعبث بها ويحرفها ، كما أن المؤمنين الذين يحتفظون بنسخ صحيحة لن يسمحوا له بذلك .


وهل يُـعقل هذا الكلام ؟ وهل لم تفلت نسخة واحدة في العالم كله من التحريف وتنجو بنفسها ؟





لو كان الكتاب المقدس الذي بين يدينا الآن مُـحرف كما يدعي المدعون ، فما كان أشقى بني آدم وأنكد حظهم ، وأنحس طالعهم .


لأن كلام الله الذي لا يقبل التغيير على حسب فهمنا قد تلاشى . واحسرتاه من الوجود . لكن هذه الدعوى باطلة وكلمة الله لم تتلاشى بل بقيت محظوظة بعنايته الضابطة لكل شيء .


ونحن نسأل ؟


نحن نطرح هذه الأسئلة أمام المدعون بتحريف الإنجيل وبالتأكيد لن يكون لها إجابات عندهم :


فإذا كان الكتاب المقدس قد حُـرِفَ ..


فمن هو المُـحرف ؟ 


وفي أي عصر من العصور تم التحريف ؟


وفي أي عهد أي من الملوك أو الأباطرة تم التحريف ؟


كيف أمكن جمع كل النسخ من جميع بلاد العالم ؟


 





هل تم تحريف النسخ جميعها وغعادتها إلى أصحابها ؟


أو هل تم إعدامها ونشر الجديد عوضاً عنها ؟


ألم تنجو نسخة واحدة من هذه المذبحة الرهيبة للكتاب ؟


هل صمت التاريخ عن ذكر هذه الحادثة ؟


هل خرس جميع المؤرخين وأمسكت أيديهم عن الكتابة ؟


هل غير ملايين المسيحيين معتقداتهم في لحظة وغمضة عين ؟


هل صمت المسيحيون واستسلموا للتغيير دون أدنى مقاومة تذكر ؟


أين الشجعان الذين تحدوا العذابات والوحوش ؟


هل خافوا وارتعبوا واستسلموا للتحريف ؟





يا ترى من قام بتحريف النسخ التي تم اكتشافها في وادي قمران سنة 1947 م ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد .


مَن حرفها وهي في باطن الأرض ؟


هل حرفتها الشياطين ؟





يتهم غير المسيحيين الكتاب المقدس بالتحريف طالما أنه لم يشير إلى دينهم من قريب أو من بعيد .


وإن كان المسيحيون قد حرفوا إنجيلهم لمحاربة دين جديد فهل حرف اليهود أيضاً التوراة لمحاربة هذا الدين الجديد خاصة وأن التوراة لم يشير إليه أيضاً ؟


أي إنسان لديه ذرة من العقل يقبل هذا الكلام ؟


إن هذه القضية حسمها علم فحص انتقال المخطوطات حتى تصل إلينا ، ويحدد العلماء عمر أي مخطوطة قديمة بدقة بالغة ، وبشكل قاطع مؤكد بواسطة الاختبار العلمي المعروف باسم �( كربون 14 ) .





ويتطابق النسخ القديمة لأسفار الكتاب المقدس مع النسخ التي بين أيدينا اليوم . وثبت علمياً وبما لا يدع مجالاً للشك صحة الكتاب المقدس وعصمته من أي تحريف في أي عصر من العصور .














لقد بقي الكتاب المقدس حياً وسيبقى حياً يحمل إلينا الكلمة الإلهية التي لا تشيخ .





إن الكتاب المقدس لا يخشى أن يوضع على المحك وسيبقى دائماً أبداً المتهم المعصوم . وسيبقى دائماً أبداً 


السنديان الذي ترتد عنه كل مطارق النقاد فاشلة .





قام عالم الرياضيات وأستاذها بجامعة ( باسادينا ) بأمريكا الدكتور ( بيتر ستونر ) وانتخب ( 48 نبوة ) من بين ( 300 نبوة ) عن المسيا ، وردت ذكرها في العهد القديم وتحققت في الرب يسوع أثناء فترة تجسده على الأرض .





ثم طبق نظرية الاحتمالات في أن تتحقق هذه النبوات عن طريق المصادفة في شخص واحد .. فكانت النتيجة هو أن احتمال تحقيق هذه النبوات لو ترك لمجرد الصدفة هو فرصة واحدة أمام رقم هائل يُـكتب هكذا 


( واحد وأمامه 181 صفراً )


أليس إنكار الوحي إذاً رغم هذه النبوات يعتبر جهلاً ما بعده جهل ؟


إن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة بعهديه القديم والجديد ، فالخطية التي سيطرت على جميع الناس تطلبت عملاً إلهياً ، رتب الله خطواته ، ورسله في العد الجديد . وذلك على مرحلتين رئيسيتين ( عهدين ) والمرحلة الأولى مهدت للثانية .





في المرحلة الأولى : قال الله للإنسان " اخلع حذاءك من رجليك " ( خر 3 : 5 )


وفي المرحلة الثانية : قيل عن الإنسان : " ألبسوه .. حذاء في رجليه " ( لو 15 : 22 ) .





في المرحلة الأولى : قُـتِلَ ثلاثة آلاف رجل بسبب عبادة العجل الذهبي ( خر 32 : 28 )


وفي المرحلة الثانية : ثلاثة آلاف آمنوا بالمسيح ( أع 2 : 41 )





فهل يوجد ترابط أكثر من ذلك بين أسفار الكتاب ؟
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قال عنه ( أندرو جاكسون ) :


( إن هذا الكتاب هو الصخرة التي تستند عليها جمهوريتنا ) .





وقال ( اسحق نيوتن ) :


( إني أعتبر الأسفار المقدسة أسمى فلسفة ، وإنها تحمل بين طياتها البراهين على صدقها أكثر من أي كتاب فلسفي عالمي ) .
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23- الآثار تتكلم





إن الاثار والحفريات تشهد بصحة الكتاب المقدس وفي كل يوم تظهر حفريات وآثار تشير كلها إلى دقة الكتاب المقدس وسلامته من التحريف .


وكأن السيد المسيح يقول لنا عبر الزمان :


" أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ " ( لو 19 : 40 )


الطوب والتبن :


كان المسخرون المصريون يضربون المدبرين اليهود الملتزمون بتقديم مقادير الطوب اللبن حتى يلزموا الفعلة اليهود بزيادة إنتاجهم .


رغم أن فرعون كان قد أمر بعدم صرف التبن لهم حتى يقوموا بجمعه بأنفسهم وفي نفس الوقت كان عليهم أن يقدموا نفس المقادير من الطوب اللبن المفروضة عليهم .





وقد أثبتت الآثار صحة هذه الحقائق التاريخية فلقد وجد على قوائم الكرنك أسماء عبرية مثل يوسف ، ويعقوب ، مما يدل على وجود أشخاص تسموا بهذه الأسماء .


وهناك رسوم لصناعة الطوب اللبن منها رسم وجد في مقبرة طيبة ويُرى فيه الفعلة من الأجانب وهم يضعون الطوب .


وفي ركن من الصورة يُرى المسخر ومعه عصا ليضرب الفعلة وفي ركن آخر يُرى مسخر آخر يضرب مدبري العمل .


وفي إحدى أوراق البردي يقول أحد الفعلة : 


( ليس لي مَن يساعدني في عمل الطوب وليس لي تبن )





وم الأشياء العجيبة في آثار مدينة ( بيتوم ) أن بعض اللبن كان من الطين المخلوط بالتبن ، و البعض الآخر بدون تبن أو تبن قليل جداً .





وهذا ما ذكره الوحي الإلهي . فقد أمر فرعون بذلك قائلاً :


" إذهبوا اعملوا وتبن لا يُعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه "


( خر 5 : 18 )


2- اليوم المفقود :


في كتاب ( The Evening Star ) ( النجم المسائي ) الذي نُـشر في ( Spencer ) بأنديانا ، أمريكا عام ( 1970 م ) كتب دكتور ( هيل ) المتخصص في برنامج الفضاء :


اجتمع العلماء في جرين بيلت بميريلاند وقاموا بعمل مراجعة لوضع الشمس والقمر وبعض الكواكب التي في الفضاء لكي يعرفوا أوضاعها خلال المائة سنة القادمة من الآن .





لقد اوضحوا أنه يلزمهم فعل هذا لكي لا يرسلوا مركبة فضائية تدور في غير المجال المحدد لها .


هذا يتطلب أن نعرف موضع كل كوكب عبر السنوات حتى لا تُـصاب المركبة بضرر .





إذا قُدمت المعلومات في ( الكمبيوتر ) ورجعوا إلى الوراء قرون سابقة ، إذا بهم يجدون إشارة حمراء تعلن عن وجود خطأ في المعلومات التي قدمت للكمبيوتر .





راجعوا البيانات فوجدوا أنهم قدموا معلومات سليمة ، عندئذ تساءلوا : ( ما هو الخطأ ؟ )


وجاءت الإجابة : ( يوجد يوم ناقص في الفضاء في وقت ما ) . 


بذلوا كل الجهد لمعرفة سر هذا اليوم المفقود ولم يصلوا إلى إجابة .


قال لهم واحد منهم : ( عندما كنت في مدارس الأحد وأنا طفل ، قيل لي أن الشمس توقفت ) .


بدأ الكل يبحثون في الكتاب المقدس غوجدوا ما جاء في سفر يشوع : " حينئذ كلم يشوع الرب ... وقال أمام عيون إسرائيل يا �
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شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيّلُون .


فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه ... فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل "


( يش 10 : 12 ، 13 )


عادوا إلى الكمبيوتر وعادوا بالزمن ووجدوا أن ما حدث في أيام يشوع كان ( 23 ساعة و 20 دقيقة ) ولم يكن يوماً كاملاً .





وهذا ما جاء في الكتاب المقدس إذ يقول " نحو يوم كامل " .


بقوا في ارتباك لأنهم أدركوا وجود فارق ( 40 دقيقة ) أيضاً ليكون اليوم المفقود يوماً كاملاً .





وهنا قال نفس الشخص : ( وسمعت أيضاً في مدارس الأحد أن الشمس رجعت عشر درجات في أيام حزقيا ملك يهوذا .. 





وهنا رجعوا إلى الكتاب المقدس فوجدوا ما جاء في سفر الملوك الثاني :


" فدعا إشعياء النبي الرب فأرجع الظل عشر درجات إلى الوراء "


( 2 مل 20 : 11 )  


هذه العشر درجات تقابل ( 40 دقيقة ) بهذا وجدوا تفسيراً لليوم المفقود في الكتاب المقدس . معجزة الأجيال .


3- عبور البحر الأحمر :


كشف الأثريون منذ سنوات عن لوحة إسرائيل وتبين من هذه اللوحة ، أن هناك قبيلة تسمى ( قبيلة إسرائيل ) أقامت في مصر ، وطردهم فرعون فلما خرجوا وعبروا البحر طارهم فرعون .





وفرعون هذا قيل أنه ( منفتاح ابن رمسيس الثاني ) .


وقد عُـثِرَ على مومياء مشدوخة الرأس واتضح أنه غرق في البحر الأحمر .





وهذه اللوحة محفوظة الآن في المتحف المصري بالقاهرة .
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قال ( مستر سابس ) : ( لولا الآثار المصرية لما استطعنا أن نصدق حوادث الكتاب المقدس كما هي مدونة فيه الآن .


لأن البقايا من الآثار المصرية . أثبتت الضربات العشر . والذبائح الدموية دلت على خروف الفصح ، والعجلات الملوكية التي وقعت في أسفل البحر الأحمر في حادثة فرعون عند ذهابه إلى البحر .. دلت على صدق الكتاب المقدس ) . 


4- مياه الطوفان :


عثر أحد علماء التاريخ الطبيعي على محارات بحرية فوق جبال ( الأنديز ) ، وقد تعجب هذا الرجل من ذلك وتساءل في نفسه : ماذا جاء بالمحارات البحرية إلى جبال ترتفع أميالاً في الهواء فوق سطح البحر ؟ لا يمكن أن تعني المحارات البحرية غير شيء واحد .. إنها تعني البحر !!


وصاح الرجل عجباً : ( لكنه جنون أن نفكر أن البحر كان هنا فوق الجبال في يوم من الأيام !! )





ولم يكن في استطاعته أن يصدق ذلك ، ولو أنه قرأ ما جاء في الوحي الإلهي عن قول الرب :


" لتجتمع المياه إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة " ( تك 1 : 9 )


لعرف أن المياه كانت تغطي وجه الأرض في بدء الخليقة .





ولو قرأ ما جاء في قصة الطوفان الذي أغرق الأرض " فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت السماء " ( تك 7 : 9 ) لزال تعجبه وصدق ما رآه .





إن العلم والطبيعة يقيمان في كل يوم الدليل تلو الدليل على صحة الكتاب المقدس وعلى صدق كل حرف فيه .


وهناك ما لا يقل عن ( 33 وثيقة أثرية ) لشعوب مختلفة تتحدث عن الطوفان .. وهذا الإجماع لا نجد له نظيراً بالنسبة لأي حادث آخر . 
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ولابد أن يكون وراء هذه النصوص ذكرى لحادثة خطيرة حدثت قبل أن يتفرق الشعوب والأجناس في كل العالم ، تركت آثارها الواضحة على كل الجنس البشري .





ويوجد اليوم بالقرب من ( أور ) بالعراق حفرة اكتشفها �( سير ليونار وولي ) عام 1927 م بها طبقات صلصال طينية بارتفاع نحو ( 3 أمتار ) وأسفلها وجدت آثار لاستيطان آدمي .





الأمر الذي لا يمكن أن ينتج إلا عن الطوفان .


5- صندوق يعقوب :


أعلنت مجلة الآثار الكتابية بواشنطن في ( 28 أكتوبر سنة 2002 م ) عن اكتشاف صندوق دفن موتى عليه عنوان :


( يعقوب بن يوسف أخو يسوع )





وقالت المجلة أنه أقدم اكتشاف أثري يتوافق مع إعلانات الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ويتناقش علماء اللاهوت وعلماء الآُثار حول هذا الصندوق الذي يعتبره البعض اكتشافاً ضخماً وقد يكون أقدم دليل أثري للفترة التي عاش فيها الرب يسوع المسيح في فلسطين .


فقد قرر عالم اللغويات القديمة ( أندريه ليمار ) بجامعة السوربون أن اللغة الآرامية ( وهي اللغة التي كان يتحدث بها الرب يسوع ) المكتوبة على هذا الصندوق المكتشف تعود إلى �( سنة 63 ميلادية ) .


وقال رئيس تحرير المجلة أن مالك الصندوق المُكتشف اشتراه منذ ( 15 سنة ) من أورشليم .


وأخبر أحد تجار الاثار وكالات الأنباء أن الصندوق وجد أصلاً بالقرب من جبل الزيتون ، وهو موقع قريب من المواضع التي يذكر الإنجيل أن الرب يسوع صلى فيها الليلة الأخيرة ، وصُـلب بالقرب منها .
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وهذا الاكتشاف يثبت صحة رأي الكنائس الشرقية بخصوص يعقوب أخو الرب إنه ابن يوسف البار خطيب العذراء من زوجة سابقة حسب العنوان الذي وجد على الصندوق الذي وضع فيه جثمان يعقوب بعد وفاته .


وأن العذراء عاشت بتولية دائمة ولم تنجب بعد ولادتها للرب يسوع .


6- فلك نوح : 


في ( سنة 1945 ) حلق الطيار الروسي ( فلاديمير رسكو فتسكي ) بطائرته حول قمة أراراط في أرمينيا .


واكتشف مع مساعده بناءً ضخماً جاثماً على الثلج .. ولم يكن هذا البناء سوى ( سفينة نوح التاريخية ) .





في الماضي القريب كان أحد الرحالة قد عثر على هذه السفينة ، وذهبت بعثة أخصائية لتصوير السفينة ، وكان في تقريرها أن السفينة تحتوي مئات من الحجرات علوية و سفينة ، بعضها كبير الحجم بدرجة تسترعي الانتباه ، وبعضها مرتفع السقف ، ويرجح أنها خصصت للجمال والزراف .


وتوجد حجرات أحيطت بقضبان من حديد لحفظ الحيوانات الضارية .


وللسفينة باب واحد ، وطاقة في أعلى السطح ، وقد طليت جدرانها بالقار .


وأبعاد السفينة بنفس الأبعاد التي وردت في الكتاب المقدس .


7- أسوار أريحا :


عثر المنقبون على بقايا أسوار أريحا في مكانها ، وقد اسودت مما يدل على حدوث حريق ، كما أن آثار الحريق ظاهرة في باقي أطلال المدينة .


وبالفحص الدقيق عرف العلماء أن هذا الحريق قد حدث فيما�     


�








��








بين ( 1500 – 1450 ق . م ) أي في عهد يشوع وهذا يتفق مع كلمات الوحي الإلهي ( يش 6 : 24 ) .


8- الكفن المقدس :


أجمع العلماء أن الصورتين الموجودتين على الكفن المقدس الموجود بكنيسة القديس يوحنا المعمدان بتورينو في إيطاليا هما لجسد الرب يسوع الكامل من خلف ومن أمام ، وقد تكونتا بسبب الضوء العظيم الذي تفجر من جسده المقدس ، بداخل قبره الممجد لحظة قيامته المجيدة .





لذلك فإن كان هذا الكفن قد شهد لموت الرب ودفنه فهو يشهد أيضاً لقيامته المجيدة . 





ويؤكد صدق الكتاب المقدس . لقد كان الكتاب المقدس وما زال وسيظل مشرقاً على كل العالم ، وتتداوله الأيدي إلى أن تزول السماء والأرض . 


9- جمع الإنجيل :


سأل أحدهم سؤال في جمعية مسيحية كان اللورد ( هيلس ) حاضراً فيها وهذا السؤال هو :





( إذا فرضنا أن كل نسخة من الإنجيل " العهد الجديد " زالت من الوجود في آخر الجيل الثالث فهل يمكن جمع الإنجيل من استشهادات واقتباسات المؤلفين المسيحيين الذين استشهدوا بها في كتبهم ؟


فشكل اللورد ( هيلس ) جمعيه لتحقيق هذا السؤال والإجابة عليه ...


وبعد مضي شهرين أرسل اللورد ( هيلس ) إلى العلامة �( بوشانان ) بأنه ظهر له من التحقيق والتحري بأنه يمكن جمع الإنجيل بتمامه من مؤلفات العلماء الأعلام المسيحيين ما عدا �





عشر آيات أو أحد عشرة آية على أنه من المرجح أن يجدها أيضاً .


  


ولا يمكن لعلماء أية ديانة كانت ، أن يقيموا مثل هذه البينة�على صحة كتابهم الذي يتمسكون به ، بل لا يمكن إقامة مثل هذه البينات لتأييد صحة أي كتاب كان في الدنيا .





إنه الإنجيل كلمة الله الحية المحيية .


إنه الإنجيل معجزة الأجيال .





لابد للعالم وأن يستنير ، ولابد أن يأتي يوماً يستيقظ فيه العالم كله فيفزع هارباً من أحضان الشيطان ويلقي بنفسه في أحضان المسيح .


وما أرحب أحضانه وما أوسعها .





لابد يوماً أن تسود المسيحية على كل الخليقة وتصير ممالك العالم للرب ومسيحه .





ذلك هو إيماني مهما عصفت أنواء الشرور بالدنيا .





لابد يوماً أن تسود المسيحية لأنها هي للحياة . حياة الغبطة والسعادة والراحة والصفاء .





لابد يوماً أن تسود المسيحية لأنها نداء الضمير والقلب ولأنها دعامة الحق والحرية .





ولأن كتابها المقدس هو شريعة السماء .





نعم ..





هاجموا الكتاب المقدس كما شئتم . ولكن قفوا ..


إن كتابي هو السنديان الذي ترتد عنه مطارقكم الفاشلة .





انتقدوا المسيحية كما شئتم . ولكن قفوا ..


إن مسيحيتي أعظم من أن تنتقد ،،


 











�





إن الحقائق التي يحملها الكتاب المقدس ستبقى راسخة رسوخ الجبال الدهرية . 
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


�
13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .
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الكتاب المقدس هادئ العبارة قوي الإثارة





الكتاب المقدس هو عمود ارتكاز في هيكل الحياة الروحية .





الكتاب المقدس هو الصندوق الذهبي الممتلئ بجواهر الحق مختزنة لإرشاد الناس وتنوير بصائرهم .





ليس بفقير بين الناس من يملك كنز الكتاب المقدس





حيثما وجدت الكتاب المقدس مهملاً وجدت نفساً خائرة تهلك جوعاً










